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في  حقوقيةّ  كمؤسّسة  مساهمتنا  من  كجزءٍ  أيديكم  بين  الدليل  هذا  نضع 

هذا  ويصدر  الإنسان.  حقوق  على  التربية  في  المجتمعيّ  الخطاب  تطوير 

الدليل كجزءٍ من مشروع مجتمعيّ تربويّ يهدف إلى صياغة أدبيات تساهم 

أنحاء  في  والمجموعات  الأفراد  تحمي  التي  الإنسانية  القيم  على  التربية  في 

الفرديةّ  الحقوق  تحصيل  في  جدّيةّ  بتحدّيات  مجتمعنا  يمرّ  كافّة.  العالم 

ونضيف  والاجتماعيةّ،  والاقتصاديةّ  السياسيةّ  الحقوق  مثل  والجماعيةّ، 

إليها الحقوق الثقافيةّ التي هُمّشت في ظلّ غياب الحقوق الأساسيةّ. 

يشمل  الذي  الدليل  هذا  والاجتماعيةّ  التربويةّ  الطواقم  تصرّف  تحت  نضع 

تمويل  لسياسة  وتحليلاً  ناطور،  سلمان  الكاتب  وضعها  محليةّ  أدبياّت 

المرافعة  ودليل  مساواة،  مركز  في  المرافعة  طاقم  كتبه  الثقافية  المؤسّسات 

الدّول  صاغتها  عالميةّ  وأدبياّت  الروّاد،  مؤسّسة  بتطويره  قامت  الذي 

الأعضاء في اليونسكو، وأدبياّت عربية تعُنى بالحقوق اللغويةّ.

تجاهلت المؤسّسات الدوليةّ، مثل الأمم المتحدة، الحقّ في الثقافة وبدأت تطوّر 

أدبيات في هذا المجال خلال العقود الأخيرة فقط، وفي هذا الدليل نستعرض 

التي  المقالات  وبعض  الثقافية  الحقوق  مجال  في  الدوليةّ  المواثيق  بعض 

تتعامل مع موضوع اللغة والثقافة في المنطقة العربيةّ. واخترنا استعراض 

المغرب  دول  في  الموضوع  هذا  حول  والحوار  الأمازيغيةّ  اللغة  موضوع 

العربيّ كنموذج للحوار حول مكانة الثقافة واللغة في الدّول العربيةّ. 

وطلاب  المدارس  طلاب  الشباب،  مع  العاملون  المعلمون،  يستفيد  أن  نأمل 

الجامعات من هذا الدليل ليتمّ تذويت أهمية الثقافة وأهمية نشرها بمختلف 

أنواعها. للإنتاج الثقافي أهمّيةّ مركزية، ولنشر الثقافة مسؤولياّت تتحمّلها 



8

مركز مساواة

والقطاع  الأهلية  والجمعياّت  المحليةّ  والسلطات  للثقافة  المنتجة  المؤسسات 

سياسة  ظلّ  وفي  الدولية.  المؤسّسات  دور  جانب  إلى  والحكومات  الخاص 

التمييز التي يعاني منها مجتمعنا على المستوى الفرديّ والجماعيّ تحمّلت 

دعم  مسؤوليات  السياسية  والأحزاب  الثقافة  ومنتجو  الأهلية  المؤسسات 

الثقافة وإنتاجها وتوزيعها كجزءٍ من مقاومة وتحدّي السياسة الحكوميةّ. 

الدعم  كلّ  المبدع  ويستحقّ  عملها  على  التقدير  المؤسسات  هذه  تستحقّ 

ليستمرّ في إبداعه رغم الظروف الجمّة التي تهمّش الإبداع الثقافي.

يصدر الدّليل بالتعاون مع صندوق فردريخ إبرت وبدعمٍ منه، وهو مؤسسة 

المانية غير ربحية ملتزمة بالنهوض بقضايا السياسة العامة في روح القيم 

الأساسية للديمقراطية الإجتماعية.

حقوق  «الثقافة  مشروع  ضمن  هامّة  مساهمة  الإصدار  هذا  في  نرى  كما 

وفضاءات» الذي طوّره مركز مساواة بالتعاون مع مؤسّسة الرواد (مخيمّ 

عايدة) وجمعيةّ المشغل (حيفا) بهدف تمكين المشهد الثقافي الفلسطينيّ، 

وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي. «الثقافة لا تقتصر على الإنتاج والفضاء، 

فهي حقّ علينا الحفاظ عليه وتطويره وتحصيله. نشكر كلّ من ساهم في 

تطوير هذا الدليل وسمح لنا بنشر مقال كتبه آملين أن يعمل كلّ من يراجع 

هذا الدليل على تطويره وتوسيع استخدامه.

جعفر فرح

مدير مركز مساواة
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عن الكاتب سلمان ناطور

 لم تكن معركة بقاء، صمود وتطور الفلســطينيين الباقين في وطنهم  محصورة 

فقط في قضيــة الأرض والحقوق القومية والمدنيــة بمفهومها العام فقط، إنما 

امتــدّت إلى التفاصيل الحياتية واليوميةّ أيضًا، فالبقــاء كان ولا يزال يعني لنا 

الحياة الكريمــة في الوطن، والصمود يعني المواجهة الدائمة لسياســة التمييز 

وتشويه الهوية، والتطور يعني مواكبة روح العصر بالرغم من قلة المصادر، وكل 

ذلك يعني جودة الحياة ومضمون الوجود الإنساني الحضاري بكل تجلياته. ومن 

هنا فان مسألة الحياة الثقافية تصبح مركزية في شكل الوجود الإنساني والقومي 

والشخصي للإنســان الفلســطيني في البلاد. بعد 66 عاما على تشتيت الشعب 

الفلســطيني وبتر أواصر وطنه جغرافيا وحضاريا ومحــاولات إلغاء منجزاته 

الثقافية ومعالمها على الأرض، وفي ظل نظام مارس ولا يزال سياســة تمييز ضد 

أهل البلاد العرب الذين تمسكوا بوطنهم، وبعد محاولات لمسح هويتهم الثقافية، 

وإشــاعة العدمية القومية بــين الأجيال التي ترعرعت تحــت طائل حكومات 

إسرائيل، بعد كل ذلك ورغما عنه، حافظ العرب  الفلســطينيون في إسرائيل على 

هويتهم القومية وانتمائهم الوطني وثقافتهم العربية، ومع ذلك فان المخاطر ما 

زالت محدقة،  فما تغير جوهر سياسة الحكومات الإسرائيلية ولا شكل الصراع في 

الشرق الأوسط وتأتي إسقاطات العولمة لمساندة سياسة إشاعة العدمية القومية 

بين الأجيال الصاعدة.
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لقد حددت هذه الثقافة انتماءها إلى شعبها الفلسطيني وأمتها العربية والإسلامية 

وإلى الثقافة الإنســانية، وقدمت في ظروف غير طبيعية عطاء زاخرا بالمضامين 

الفكرية وراقيا بالأدوات الفنية وأصبحــت صيانة هذه الثقافة وتطورها احدى 

المهمات الوطنية الملقاة على عواتق كل الأطر المعنية وعلى رأســها لجنة المتابعة 

العليا واللجنة القطرية لرؤســاء الســلطات المحلية العربية والمنظمات العربية 

الأهلية والمدنية والحزبية. التصور المســتقبلي لتعزيز وتطوير هذه الثقافة يقوم 

على وضع إســتراتيجية تأخذ بعين الاعتبار كل مكونات الثقافة الفلسطينية في 

البلاد، حاضرها وكيفية تطويرها.

في وجوب أن يكون الإنسان حرا...

يولد الانســان حرا والقيد الأخير الذي يتحرر منه ساعة الولادة هو حبل الولادة 

الذي يقطع مع تنفس الهواء خارج الرحــم وبعد ذلك تبدأ عملية فرض القيود 

من الملابس وحتى القوانين والأحكام المدنية ومنها ما يفرض عليه بشكل قمعي 

ومنها ما يقبله الانسان نفسه برضاه وموافقته وذلك لتنظيم علاقاته الاجتماعية 

والحفاظ على أمنه وســلامته وبقائه. حقوق الانسان هي كل ما للإنسان ساعة 

ولادته والتي تدعم الحق الاول وهو حقه في الحياة الكريمة. وما يأتي بعد هذا هو 

إما سلب حق من حقوقه أو استعادته.

بدأ الــصراع على الحقوق عندما قرر الانســان أن يطبق مقولــة «أنه مخلوق 

اجتماعي»، أي بداية تشكيل المجتمع البشري بأشكال مختلفة من الخلية الاسرية 

وحتى الدولة وهذا يعني وضع الأنظمة التي ترتب العلاقات بين الأفراد أنفسهم 

وبينهم وبين مجتمعهم وما يحدث عادة هو أن هذه الأنظمة تتحول إلى أدوات قمع 

وكبت للحقوق والحريات ومصادرتها لتبدأ المعركة الأبدية من أجل استردادها.    
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حاضنة، وصراع بين تيارين ...

في قراءة سريعة لتجربتنا الثقافية في العقود الســتة الماضية نتوقف عند عدد من 

العلامــات الفارقة التي تبرز خصوصية هذه المرحلة وكانت الثقافة خير من عبر 

عنها:

أولا: انقسمت الثقافة الفلســطينية والأدب بشكل خاص بين تيارين متمايزين 

حتى منتصف الســبعينيات ، تيار ثقافي يعمل بالتنسيق مع  الأحزاب الحكومية 

والحكم العسكري ويقبل تعليمات الحكومة الاسرائيلية وبرعايتها وتيار الثقافة 

الوطنية المناهضة للسلطة والتي أنتجت أدب المقاومة.

ثانيا: من منتصف السبعينيات وحتى بداية التسعينيات تراجعت ثقافة السلطة 

وتعززت الثقافة الوطنية وأصبحت هي الأكثر انتشارا وقبولا في الداخل والخارج. 

ثالثا: نشــأت وتطورت الثقافة الفلســطينية في الداخل بتياريهــا المتمايزين 

برعاية «حاضنة»، كانت الســلطة الاسرائيلية الصهيونية (بمؤسساتها الرسمية 

والهســتدروتية وجهاز التعليــم وصحفها ومكتب مستشــار رئيس الحكومة 

للشــؤون العربية- جهاز المخابرات لتوجيه السياســة الحكومية ازاء المواطنين 

العرب) حاضنة التيار الاول وكانت الحركات الوطنية (حركة الأرض وتنظيمات 

التيار القومي، والحزب الشيوعي ومؤسساته الثقافية والجبهوية ) حاضنة التيار 

الثاني.

رابعا: في مطلع التسعينيات ســقطت حاضنات الثقافة الفلسطينية، السلطوية 

والوطنية. الانهيارات التي أصابت المنظومة الاشتراكية وحركات التحرر في العالم 

كان لها تأثير مباشر على الثقافة الفلســطينية في الداخل والتي كان على مبدعيها 

أن يسبحوا في بحر عميق بعد تحطم قواربهم ومنهم من نجا وواصل ومنهم من 

غــرق أو تعب وتوقف، ومن جهة أخرى ادركت الســلطة الإسرائيلية وأجهزتها 

أن هذه فرصتها لاستعادة موقعها وتأثيرها لكن بأساليب جديدة فأقامت دائرة 

الثقافة العربية وخصصت الميزانيات الشحيحة وبدأت تبلور تيار الثقافة العربي 
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بطابع إاسرائيلي. حالة مربكة جدا، فالتيار بأبطاله ومنتجيه اسرائيليون والثقافة 

عربية وحتى يمكن أن تعرف فلسطينية وضد الاحتلال لكنها لا تتجاوز خطاب 

اليسار الصهيوني الإسرائيلي. 

خامســا: كان لتوقيع اتفاقات أوسلو (1993) ولمســار المفاوضات بين منظمة 

التحرير والحكومات الاسرائيلية واعتبار فلسطينيي الداخل شأنا اسرائيليا، تأثير 

كبير شكل صفعة أصابت بالأســاس التيار الوطني في الثقافة وقد شعر ابطاله 

أنهــم ضحية خيانة وأنهم فقدوا القضية التي دافعــوا عنها في أدبهم وابداعهم 

وهي تحرير الوطن والعودة والسلام العادل، وبدأت تتبلور اتجاهات لفك ارتباط 

المبدع الفلسطيني بقضية شعبه التي صودرت منه، فمنهم من ذهب إلى «الثقافة 

مــن اجل الثقافة، والفن من اجل الفن» ومنهم من ذهب إلى الآخر الاسرائيلي وإلى 

مؤسســاته وحتى لغته. وبقي جزء مهم متمسكا بثوابته يناطح طواحين الهواء 

ويصارع الريح.

سادســا: بدأت تتبلور، منذ بداية ال 2010 ،  من جديد ملامح الشبكة الثقافية 

الفلسطينية وأنشأت من جديد شبكات تخصصية في المسرح والمكتبات والفنون 

التشــكيلية والادب تعمل عــلى تحصيل حقوق المواطنة في تمويل المؤسســات 

الثقافية متحدية التدخل في المضامين وحرية الأبداع. وعادت المؤسسات الوطنية 

الفلسطينية وبعض الانظمة العربية إلى التداخل في دعم المشهد الثقافي الفلسطيني 

المحلي دون ان يكون هناك تخطيط إســتراتيجي يضمن حرية الابداع والتعبير 

ويتواصل مع الجمهور الواسع المفروض ان يستهلك الانتاج الثقافي. 

الإنسان، الأرض والحرية

الثقافة العربية الفلسطينية المعاصرة ليست وليدة النكبة ولا هي ثقافة مهاجرين، 

بل هي حاصــل النتاج الحضاري التاريخي التراكمــي لكل من عاش على هذه 

الأرض عبر آلاف السنين، من بقي فيها أو من مر عليها، وهي ذات جذور أصيلة 
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ومتنوعة وثرية في مركزها ما أنتجته الثقافة العربية الاســلامية التي كانت عبر 

أكثر من خمســة عشر قرنا منفتحة على ثقافات الآخرين تأخذ منها وتعطيها. 

ولذلك فإن أي مشروع ثقافي فلسطيني وطني لا بد إلا ان يعتمد على هذا الموروث 

الثقافي التعددي. 

إن مائة عام من الصراع على الأرض وفقدان الســيادة الفلسطينية عليها، يحتم 

على أي مشروع ثقافي فلســطيني وطني أن يجعل مــن الأرض بطلا ثقافيا، أن 

يعود إلى ما في باطنها ويتأمل ما على ظاهرها. هذه الأرض غنية بالآثار القديمة، 

آثار الحضارات التي نشأت وتطورت عبر آلاف السنين وتشكل جذور حضارتنا 

المعاصرة وما كشف منها يتعرض للتدمير والنهب والتزييف. وهذه الأرض تزين 

ظاهرها معالم حضارية راقية منها ما هو قائم منذ آلاف السنين ومنها ما صنعه 

أهلنا وآباؤنا قبل أن يشردوا وقبل أن تحتل هذه الأرض حينما كانت فلسطين كلها 

ورشة ثقافية وحضارية.

الإنسان، الأرض والحرية، ثالوث يشــكل أعمدة الثقافة الفلسطينية التي تقوم 

عليها وحدتها، وســؤال الثقافة الأول في الظروف الراهنة هو: كيف ننهض بهذه 

الثقافة اســتنادا إلى ذلك وبالرغم من الواقع السياسي المعقد والمشتت لتخلق هذه 

الثقافة رافعة لتعزيز مكانة الإنسان الفلسطيني وحماية أرضه وتحقيق حريته 

في وطنه؟

في خلال أكثر من ستين عاما عرفت الثقافة الفلسطينية حالات عديدة من النهوض 

والركود، تأثرت دائما بالواقع الســياسي سلبا أو ايجابا، وكان السياسي يفرض 

مناخ الثقافي ولعل في المقارنة بين فترة العشرين عاما قبل أوســلو مع العشرين 

عاما بعدها أفضل دليل على هذا الواقع غير الطبيعي. 

منذ تأسيس منظمة التحرير في أواسط الستينيات ووضع الأسس لمشروع ثقافي 

شامل، تجلى لاحقا في تشــكيل مؤسسات ثقافية بينها مراكز الأبحاث واتحادات 
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المبدعين من كتاب وفنانين ومؤسســة للســينما ودور النشر والصحافة الأدبية 

وكلهــا عملت في اطار المشروع الســياسي الأخلاقي العــادل وفي خدمة الهدف 

السامي: التحرير، منذ ذلك الوقت وحتى بداية التسعينيات، حيث بدأت تتزعزع 

أعمدة الثقافة الثلاثة بأفكار تجزئة الانســان والأرض وقيــم الحرية ، عندها 

أصيبت الثقافة الفلســطينية بخلل بنيوي همش دورها التاريخي ووصلت حالة 

التجزئة إلى مستويات دنيا من التشتت والوهن والعلاقات اللاطبيعية بين المثقفين 

والسياســيين وبينهم وبين أنفسهم. وهذا واضح للعيان ولا حاجة إلى تشخيصه 

هنا.

مشروع الثقافة الفلسطينية – حقوق وفضاءات

في يوم دراسيّ نظّمه مركز مســاواة في مدينة شفاعمرو في شهر اكتوبر 2010 

بحضور وزيرة الثقافة الفلسطينية، أعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلية تقرر 

اقامة مشروع ثقافي للنهوض بالثقافة الفلسطينة في الداخل وانطلق المشروع في 

نهاية العام  (2011) تحت عنوان «الثقافة الفلســطينية – حقوق وفضاءات»، 

وحدد أهدافه بما يلي:

 « صياغة خطة شاملة للنهوض بالحياة الثقافية في المجتمع الفلسطيني في داخل 

الخط الأخضر، وتمكين المجتمع الثقافي الفلسطيني عن طريق الدعم المؤسساتي 

والجماهيري للنتاج الثقافي وبناء قدرات المنظمات الثقافية الفلسطينية والجهات 

الفاعلة أفرادا ومؤسســات وتعزيز الحقوق الثقافية للمجتمع الفلسطيني  من 

أجل العمل على تحصيلها، كما يهدف المشروع إلى توثيق التلاحم الثقافي مع كافة 

أجزاء الوطن وفي الشتات، تجســيدا لوحدة الثقافة الفلسطينية، كذلك سيعمل 

المشروع على تعميق التواصل مع الثقافــة الأم، أي بين ثقافة الداخل والثقافات 

العربية في مشرق العالم العربي ومغربه. وتعميق التواصل الثقافي الفلســطيني 

العربي والعالمي.»



15


 	�������دليل تربوي مجتمعي ����	 ���

حدد المشروع  فضاءات ثقافتنا الثلاثة وهي: الفضاء الفلسطيني والفضاء العربي 

والفضاء الكوني، وهــذا يعني الخروج من القوقعة والانطلاق نحو عالم الثقافة 

شركاء ليــس فقط في ما نأخذ بل أيضًا في ما نعطــي. وجاء في تحديد الاهداف: 

«علينا أن نطور ادواتنا وأن نبحث عن قنوات تواصل متفرعة وان ننظم العلاقات 

في ما بيننا فلا يمكن ان تبني مشروعا جماعيا والجماعة ممزقة تشتبك في ما بينها 

على خلفيات شــخصية أو قبلية او عقائدية كلها معادية للثقافة فكرا وممارسة. 

علينا أن نحــول الرؤيا إلى قضية نتجند لها ونجنــد الآخرين، ونحن هنا أيضًا 

ملزمون بأن نحدد علاقتنا بالآخر الاسرائيلي اليهودي وبثقافته وقد علمتنا تجربة 

الستين عاما أن هناك ثلاثة أشــكال لهذه العلاقة: الاشتباك، الحوار والتحالف. 

هنا يكمن دورنا الوطني الثقافي لأننا في الخط الامامي: أن نشــتبك مع من يجب 

الاشتباك معه، أن نتحدى ونصارع وننتصر على الثقافة العنصرية والفاشية التي 

تلغي وجودنا، وان نحاور قوى ليبرالية مضللة أو جاهلة او خائفة ولكنها ترغب 

في الحوار الثقافي وتنبذ العنف والتعصب وتعترف بحق الآخر في الحياة الكريمة. 

وأخــيراً، يجب أن نبني تحالفات مع قوى تقدمية تناضل من اجل ســلام عادل 

وضد أي شكل من اشكال التمييز والعنصرية والقهر القومي والفكر الاستعلائي  

والكولونيالي.

بــين الإسرائيليين اليهود عدد كبير مــن هؤلاء ونحن مكلفــون بالبحث عنهم 

ومساندتهم لأنهم يتعرضون لقمع وإقصاء ويتحدون بكل قواهم وإرادتهم.

آذار الثقافة...

«آذار الثقافــة» هو اســتحداث في إطار مشروع «الثقافة الفلســطينية حقوق 

وفضاءات»، احتفاء بالثقافة بشــكل عامّ وبالعربية والفلسطينية بشكل خاص، 

إذ يكرّس شــهر آذار من كل عام تحت هذا العنوان لأنه يجمع عددًا من الأحداث 

الثقافية الفلسطينية (13 آذار هو اليوم الوطني للثقافة الفلسطينية، و 30 آذار 
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هو يــوم الأرض) والعالميةّ (8 آذار هو يوم المرأة العالمي، و 21 آذار هو يوم الأمّ 

واليوم العالمي لمكافحة العنصرية). وتكتسب هذه المناسبات جميعًا طابعًا ثقافيٍّا 

وحضاريٍّا ونضاليٍّا أيضًا. ولا شكّ في أن تكثيف النشاطات الثقافية في كافة أنحاء 

الوطن من الجليل إلى النقب يحدث حراكًا يحفز على التنشــيط  والمبادرة طوال 

أياّم السنة. 

لقد ارتأينا أن نكرس شهرًا كاملا للثقافة بإحداث حراك إبداعيّ مكثف مع حلول 

الربيع وارتباطا بهذه المناســبات، للتأكيد على وحدة الثقافة الفلســطينية وعلى 

أن ثقافة الداخل هي جزء لا يتجزّأ من الثقافة الفلســطينية والعربية والعالمية 

أيضًا، وهي الفضاءات الثلاثة التي تشكل عالمنا الثقافي، نحن المنغرسين في وطننا 

ونخوض معركة البقاء والحرية ونشــيد كياننا الحضاريّ والروحيّ أسوة بكل 

جماعة تحبّ الحياة وتؤمن بما قاله شــاعرها: «على هذه الأرض ما يســتحقّ 

الحيــاة» (محمود درويش). كما إننا نقوم بهذا الحــراك لإبراز دور الثقافة في 

بلورة الهوية القومية والانتماء للأرض والوطن وتعريف الأجيال الناشئة بالثقافة 

الفلسطينية، ماضيها وحاضرها وتنشيط المؤسسات الثقافية والتربوية في الداخل 

ضمن مشروع وطني ثقافي لتشبيك العلاقات بين هذه المؤسسات.

نحــن نعتز بثقافتنا لأنهّا تطــورت وارتقت رغم كل ظــروف القهر والتمييز 

العنصري، ولكن الأهمّ من ذلك كلّه هو لأنها تقوم على أســس التعدّدية الثقافية 

والتعدّد وفيها متسّع لكافة التيارات والانتماءات وقدرة على الحوار مع الآخر وهي 

متعدّدة المجالات وتشــمل الأدب والمسرح والفنون الأدائية والتشكيلية والسينما 

ومختلف أنواع النتاج الإبداعي.

من هذه الثقافة نحن ننطلق ولتحقيق هذه الأهداف نطمح وهذه هي ســماؤنا، 

ولقد بدأنا قبل عامين وشــهدت قرانا ومدننا نشاطات لافتة تحت عنوان «آذار 

الثقافة»، ولكن لم يكن كافياً لإحــداث نهضة ثقافية عامة، وهذا أمر طبيعي في 

الظروف الموضوعية التي نعيشــها، فأيّ حراك يحتاج إلى شــحن دائم وتكرار 
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التجربة لترســخ في الوعي الجماعي. طبعًا لا نريد حصر الفعل الثقافي في شهر 

واحد بل أن يكون هذا الشــهر انطلاقة دافعة لحراك ساخن طوال العام ويجدّد 

طاقاته في كل آذار من كل عام. 

أينما تحضر الثقافة تهرب الهمالات

يستشري العنف  في مجتمعنا، فهل نعتمد على الشرطة كي تعيد الأمان إلى حياتنا؟

هل نعتمد على ســلطة أكل الدهر عليها وشرب، احــترام كلمة الأب والجد وكبير 

العائلة والوجيه وصاحب الجاه؟ 

هذه المفاهيم كانت سائدة في ثقافة المجتمع القروي الفلاحي الصغير ولكنها تفقد 

مفعولها في ثقافة الإنترنت والتلفزيون والانفتاح على العالم، فلا يبقى لنا وعلينا 

إلا أن نؤســس مشروعنا الثقافي الوطني العــصري والحداثي على توظيف هذه 

الأدوات لخلق ثقافة راقية نافعة ومبدعة وتسهل على الجيل الناشئ فهم العلاقة 

بينــه وبين جيل الآباء، وأن يكون محرّرًا من قيود الفكر القبلي والتعصب العائلي 

والطائفي والديني والقومي.

هنا تدخل الثقافة بكامل قوتها ومضامينها الانســانية والوطنية والتقدمية وهذا 

ما سنحاول تحقيقه عبر مشروعنا الثقافي.

وأخيراً! مشروعنا الثقافي يهدف إلى نقل خــير ما في ثقافتنا إلى العالم ونقل خير 

ما في ثقافة العالم إلينا، لكي نكون شركاء في بناء ورشــة الحضارة العالمية وهذا 

يعني أن نناضل من أجل ضمان حقوقنا الثقافية كاملة وفي أسرع وقت. 
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تحديات إستراتيجية لتطوير الثقافة الفلسطينية

1. التراث الشعبي:

هو الموروث الحضاري الذي أنتجه الإنسان الفلسطيني في الماضي لتسيير حياته 

اليومية في كل مجالات الحياة مثل: الزي الشعبي، المأكل والمشرب، تقاليد المناسبات 

الاجتماعية، اللغة الشعبية، الفنون الشــعبية وغيرها. في السنوات الأخيرة كانت 

هناك مبادرات فردية تعمل على صيانة هذا التراث في الناصرة وســخنين وأقيمت 

معارض متفرقة ولكن هذه المبادرات لم تحظ بدعم من المؤسســات. يســتحق 

هذا التراث أن تقام له متاحف إلى جانب توثيق التاريخ الشــفوي ونشره وحفظ 

المستندات والشعر والقصص والأدوات. وقد وقفنا إلى جانب التراثيين في جهودهم 

لبناء رابطة للتراثيين الفلسطينيين وتشــبيكهم مع زملاء ومؤسسات تراثية في 

باقي مناطق تواجد الشعب الفلسطيني.

2. الفنون المعمارية

تعتبر الفنون المعمارية من أهم مكوّنات الثقافة وقد تعرّضت هذه الفنون في بلادنا 

إلى تدمير وتشــويه، وكذلك أهملت قرانا فن العمارة الفلسطيني المميز وأدخلت 

أســاليب معمارية لا تنســجم وطبيعة بلادنا، ودون أي تفكير وتخطيط يجعل 

من البناء والعمار فنٍّا جماليٍّا من ناحية ويلائــم تقاليدنا وعاداتنا واحتياجاتنا 

المعيشية من ناحية أخرى.

3. الفنون التشكيلية

الفنون التشكيلية هي الرســم والنحت والتصوير والصياغة وقد تبارك مجتمعنا 

ا، بجهودهم  بالعديد من الفنانات والفنانين الذين أنتجوا ابداعات تشكيلية راقية جدٍّ

الخاصة ومثابرتهم وبدعم متواضع من المؤسسات، وقد أقيمت أيضًا صالات عرض 

عديدة في الناصرة وأم الفحم وطمرة ودالية الكرمل وعكا وحيفا وأنشــئ تنظيم 
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للفناّنين التشــكيليين هو جمعية مثل «إبداع»، وهي تقوم بنشــاطات هامة لكن 

بحاجة إلى دعم مثلما أن الصالات أيضًا بحاجة إلى دعم أكبر مما تحصل عليه.

4. الفنون الأدائية

تشمل التمثيل المسرحي والإيمائي والرقص والدبكة الشعبية والموسيقى والغناء، 

وقد قطعت هذه الفنون شــوطا بعيدا وحققت انجــازات كبيرة رغم الظروف 

الصعبة وشــحّ الميزانيات، فهناك عدد من المسارح الناشطة وفرق الرقص وعدد 

كبير من الفنانين الموسيقيين والمغنين المعروفين هنا وفي الخارج. كانت محاولات 

لإقامة تنظيم للفنانين ولكنها لم تنجح.

ونعمل بالتعاون مع جمعية المشــغل على إصدار دليل هام في تعليم الموســيقى 

العربية، حيث تواجه عملية تعليم هذه الموســيقى تحديات كبيرة في غياب معهد 

أكاديمي للموسيقى والمسرح والرقص. 

5. الأدب

كان الأدب ولا يزال أبرز مكونات ثقافتنا العربية الفلسطينية هنا وفي الخارج، وقد 

شهد في الســنوات الأخيرة تراجعا لأسباب عديدة منها التراجع في القراءة الأدبية 

وغيــاب دور النشر والندوات والمهرجانات الأدبيــة والتنظيمات الأدبية الجادة. 

وكانت محاولات عديدة لاقامة اتحادات للكتاب ولكنها فشلت وغابت عن الساحة 

الثقافية. لرابطة المكتبيين دور مركزي في تشــجيع القراءة والإبداع والحوار بين 

المبدعين والكتاب والجمهور وخصوصا طلاب المدارس. مساندة امناء المكتبات في 

مهمة تشجيع القراءة وتطوير المكتبات في عصر الانترنت أصبح مهمة مصيرية في 

تشجيع القراءة والكتابة. كما تعاني دور النشر من التراجع عن القراءة ويتطلب 

الوضع الراهن دعم جماهيري وشعبي. 
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6. السينما والتلفزيون

النتاج السينائي والتلفزيوني حديث العهد في حياتنا الثقافية بدأ في العام 1984 

مع تأسيس لجنة الجديد للســينما وانتاج فيلمين وثائقيين ولكن منذ منتصف 

التســعينات بدأنا نشهد نشــاطا ســينمائيا وتلفزيونيا متفرعا وأنتجت أفلام 

وثائقيــة وروائية راقية عرضت في مهرجانات دولية. يتطلب تطوير هذا القطاع 

بناء صندوق للسينما الفلسطينية، تعليم السينما في المدارس والكليات وبناء دور 

سينما شعبية تشجع مشاهدة الافلام المحلية والعالمية.

7. الصحف والمجلات الثقافية

في السنوات الأخيرة هناك تراجع في الصحف والمجلات الثقافية، فالملاحق الثقافية 

للصحف تنــشر دون تحرير ويكثر فيها نشر ما لا يصلــح للنشر كذلك غابت 

المجلات الثقافية الشهرية وبقيت دوريات غير منتظمة الصدور. 

8. البنى التحتية الثقافية:

لغياب البنى التحتية مثل قصر الثقافة والســينما والمسرح والمكتبات المدرسية 

والعامة واستوديوهات تســجيل الموسيقى والصوت والتلفزيون وتحرير الافلام 

الســينمائية دور مهم في غياب اســتهلاك الثقافة وتشــجيع الابداع. وتستغل 

وزارة الثقافة غياب البنية التحتية لتشريــع التمييز في تخصيص الموارد لإنتاج 

الثقافة. تتحمل الســلطات المحلية إلى جانب الجمعيات الأهلية مسؤولية المبادرة 

وطرح مطلب اقامة المراكز الثقافية امام وزارة الاسكان وصناديق الدعم المحلية 

والعالمية. 

9. التقسيم الجغرافي للانتاج والاستهلاكي للثقافة

تتركز المؤسسات الثقافية وغالبية مرافق نشر الثقافة للجمهور في منطقة الجليل 
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ما بين حيفا وشفاعمر والناصرة. وتفتقر مناطق المثلث والنقب إلى غالبية المرافق 

المطلوبة لمشاهدة وإنتاج الثقافة على أنواعها. كما تفتقر هذه المناطق إلى التشجيع 

المعنوي في إنتاج الموســيقى والرقص وحتى المسرح ويأتي جزء من غياب المشهد 

الراقص وحتى الموسيقي لأسباب فكرية يجب التعامل معها والتحاور حولها. في 

التصور الاستراتيجي لتطوير الانتاج واستهلاك الثقافة من المهم ان يتم الخروج 

من المواقع القائمة وتشــجيع الابداع والكتابة والغناء والمسرح في المواقع المهمشة 

على الرغم من وجود قسم منها في مركز البلاد. 
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فيما يلي نماذج لمشاريع مطلوبة مقترحة لتطوير وتنمية 
الثقافة العربية الفلسطينية 

إقامة لجنة قطرية تضم أصحاب هذه مبادرات وباحثين في التراث الشعبي . 1

لوضع خطة وطنية لصيانة وجمع هذا التراث.

اقامة متحف للتراث الشعبي.. 2

تأليف موسوعة التراث الشعبي الفلسطيني.. 3

عقد يوم دراسي للفن المعماري باشتراك مهندسين ومخططي مدن وفنانين . 4

لبلورة فلسفة خاصة بالعمارة الفلسطينية في البلاد.

إقامة مؤسســات تعمل على حفظ الموروث المعماري العربي وذلك بموجب . 5

الأعراف والمواثيق الدولية وتشارك في مؤسسات قطريه ودوليه مثل منظمه 

اليونسكو 

إعداد كتب مصوره حول العمارة الفلسطينية في الماضي والحاضر.. 6

دعم جمعيات فنانين مثل «ابداع» وتوســيع صفوفها لتمثل كافة الفنانين . 7

التشكيليين.

إقامة متحف للفنون التشكيلية المعاصرة.. 8

إقامة معهد عربي للفنون التشكيلية.. 9

تنظيم مهرجان سنوي للفنون الأدائية يكون قطريا ويجمع كافة الفعاليات . 10

في مجال الفنون المسرحية.

تشكيل منظمة عربية لفناني الأداء.. 11

إعادة تشكيل اتحاد للكتاب العرب.. 12

دعم دور نــشر محلية والمطالبة بتحويل ميزانيات النشر من وزارة الثقافة . 13

إلى دور النشر.

تنظيم حملة قطرية لتشجيع القراءة الأدبية.. 14
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إقامة صندوق لدعم الفيلم الفلسطيني في البلاد.. 15

تشكيل منظمة للسينمائيين العرب تعمل على توحيدهم والبحث عن وسائل . 16

لدعم النشاط السينمائي وترويج الفيلم المحلي عربيا وعالميا.

تنظيم يوم دراسي لمحرري الصحف العربية يتناول موضوع الاعلام الثقافي.. 17

العمل على إصدار مجلة ثقافية شــاملة تصدر شــهرية وتنشر النصوص . 18

الجيدة كما تشجع حركة النقد الأدبي.

باص الفنــون والمسرح والمكتبــة المتجولة للوصــول إلى المناطق النائية . 19

وخصوصا المناطق غير المعترف فيها.
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اعداد المحامين:
 سامح عراقي
جواد قاسم
 رشا عيساوي

مقدّمة

قدّمت لجنة رؤســاء السلطات المحلية العربية بواسطة مركز مساواة التماسًا إلى 

المحكمة العليا (12/4351 مركز مساواة ضد وزارة الثقافة)  لتطبيق المساواة 

في تخصيص ميزانيات الثقافة. لا يصحّح هذا المطلب الغبن التاريخي الذي لحق 

بالثقافة الفلســطينية في البلاد بســبب التمييز في الميزانيات واكتفاء السلطات 

بتقديم فتات فقط. هذا الفتات أساء في كثير من الأحيان إلى هذه الثقافة بدلا من 

أن يخدمها.

في الدعــوى المرفوعة تفاصيل دقيقة حول أوجه التمييز ومقارنات مع أوســاط 

أخرى تؤكد، بما لا يقبل الشك والتأويل، أن هذا التمييز ليس ناجمًا عن إهمال ولا 

عن سوء إدارة ولا عن سلوك فردي لموظف أو دائرة، بل هو نتاج سياسة مثابرة 

هي، أيضًــا، وليدة فكر وعقيدة عنصريين يحكمان سياســة الدولة التي تعتبر 

العرب الفلســطينيين مجموعة أقليات دينية ومذهبية، ينتمون إلى شرق متخلف 

عن الثقافة الغربية ويشكلون حجر العثرة في كينونة الدولة اليهودية.

في المجتمع الديمقراطي متعدد الثقافات، حيث أن الحقوق الثقافية هي من أهم 
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الحقوق التي يتمتع بها المواطن أو المجموعات الثقافية، لا يقدم الدعم وفقًا للعدد 

البشري لهذه المجموعات، بل وفقًا لاحتياجات ثقافية ورؤية الدولة المســتقبلية 

وخططها لتطوير هذه الثقافات بما يخدم مستهلكيها ومنتجيها، أولاً، ثم متلقيها 

المباشرين وغير المباشرين. 

هذا الالتماس لا يرتكز على النسبة العددية للفلسطينيين في وطنهم، وإن كان هذا 

ا، (نســبتهم حوالي %20 وميزانية الثقافة المخصصة لهم %3)، بل  معطى هامٍّ

يرتكز، أيضًا، على احتياجاتهم الثقافية وعلى سد الفجوات التي نجمت عن الغبن 

التاريخي وهو يضع وزارة الثقافة والحكومة،  وبالتالي الدولة، أيضًا، على محك 

الديمقراطية ومبادئ المساواة وحقوق الانسان. 

ومهما كانت قرارات المحكمة بشأن الالتماس، فإن القضية ليست قضائية وحسب 

بل هي جماهيرية  وسياســية، أيضًا، لأن التمييز يأتي من خلفيات سياسية، في 

صلبها التأكيد على يهودية الدولة وتسيير نظام الدولة بمجمله في اتجاه التهويد، 

على حساب المواطنة المتساوية والديمقراطية.
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مكانة الثقافة العربية الفلسطينية في إسرائيل

الوضع القائم

ترصد وزارة الثقافة، ســنوياّ، للمؤسســات الثقافية ميزانيات كدعم حكومي 

للمســاندة في إحياء وإنتاج الثقافة في البلاد. تــوزَّع الميزانيات بموجب «معايير 

دعم» تضعها الوزارة، ويتوجب على المؤسســات استيفاء شروطها لتحصل على 

الدعم الحكومي. ويتوزّع الدعم على عدة أقسام، كالموسيقى، والمسارح، والرقص، 

والتراث، والســينما، والمتاحف، وغيرها. ويتضمّن كلٌّ من هذه الأقســام أعضاءَ 

يضعون بأنفســهم، معايير الدعم، والتي يفُترض أن تكون متســاوية وملائمة 

لاحتياجات المؤسســات الثقافية في مختلف أنحاء البلاد. كما يفُترض أن تكون 

طريقة توزيع الميزانيات متســاوية لتجيب على احتياجات مختلف المؤسســات 

الثقافيــة في الدولة، ولئلا تميـّـز الوزارة جمهورًا ثقافياّ عن ســواه. وتنعكس 

هذه الفرضيات في المعاهدة الدوليــة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية التي وقّعت عليها دولة إسرائيل وأصبحت عضوًا فيها منذ عام 1991، 

والتزمت بموجبها بالتعامل المتســاوي مع ثقافة مجموعة الأقلية في الدولة، ألا 

وهي المجتمع العربي الفلسطيني.

وجاء في الجــزء الثاني من العهد: تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، 

بمفردها وعن طريق المســاعدة والتعاون الدوليين، ولا ســيمّا على الصعيدينْ 

الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات 

لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، ســالكةً إلى 

ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصًا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.

وتنصّ المادة 15 من المعاهدة:

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:

(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية،
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(ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته

)ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنويــة والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو 

فني أو أدبي من صنعه.

وتنصّ نفس المادة على التالي:

تتعهــد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحريــة التي لا غنى عنها للبحث 

العلمي والنشاط الإبداعي.

وتنصّ مادة أخرى في المعاهدة التي وقّعت عليها دولة إسرائيل على ضمان «جعل 

ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، 

أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو رأي سياسيٍّ أو غير سياسيّ، أو الأصل 

القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب».

في المقابل، يتوجب على الدولة العمل على الاهتمام بازدهار الثقافة العربية انطلاقًا 

من الحق في المســاواة، المنبثق من قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، والذي 

يعتبر بمثابة مادة دستورية لا يمكن تجاهلها أو تلافيها:

«إن مبدأ المساواة ملزم لكافة الأجسام العامة في الدولة. وهو ملزمٌ، أولاً، للحكومة، 

للدولة نفسها. يسري مبدأ المساواة على كافة مناحي عمل الدولة. ويسري، بادئ 

ذي بدء، على رصد موارد الدولة. موارد الدولــة، أكانت أرضًا أو مالاً، أو غيرها 

من الموارد، تابعة لكل المواطنــين، ويحق لكل المواطنين التمتع بها بموجب مبدأ 

المساواة، دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو أي اعتبار مرفض آخر». 

(ينظر إلى ي. زمير وم. سوبل، «المساواة أمام القانون»، مشباط وممشال، الجزء 

الخامس (1999) ص. 165). 

تســعى الورقة إلى اقتفاء أثر الحق في المســاواة، آنف الذكــر، في مجال الرصد 

المتســاوي للموارد المخصّصة للثقافة وكيفية تطبيقه على أرض الواقع في تمويل 

المؤسسات الثقافية العربية، والتي تشتمل على 400 جمعية وسلطة محلية. وتبيّن 

الورقة أنّ توزيع الموارد المتبع اليوم ليس متساوياً، ولا يستوفي معايير الحد الأدنى 
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التي تحظى بها المؤسسات الثقافية الأخرى في الدولة، ويناقض الحق في المساواة.

ا شديدًا في الَمرافق التي تتطلبها احتياجاتها  تعاني المؤسسات الثقافية العربية شحٍّ

الأساسية. تحصّل هذه المؤسسات، بحسب تحليل المعطيات الذي نشرته الوزارة 

للأعوام 2009-2011، أقــل من %3,2 من مجمل الميزانيــة المخصّصة لكل 

المؤسسات التي تعمل في المجالات الثقافية المختلفة. إنّ الوضع المزري للمؤسسات 

الثقافية العربية، إذ يحوّل اســتيفاءَ الشروط الدنيا للتمويل الملائم والعادل إلى 

تعجيز، يمسّ الحق في الثقافة، والحق في المســاواة وفي حرية التعبير وفي كرامة 

الإنسان وحريته.

انعدام التمويل العادل والملائم لاحتياجات المجتمع العربي

اعتزمــت وزارة الثقافة عام 2012 توزيع ما يبلــغ 642,185,000 (أكثر من 

ســتمائة مليون) شيكل كدعم للمؤسســات الثقافية في البلاد. تقسّم ميزانيات 

الدعم حسب أقســام مختلفة. وتبيّن توزيعة الميزانيات من قبل الأقسام المختلفة 

أنّ معظم هذه الأقسام موصودة في وجه المؤسسات العربية، وهي مخصّصة فعلياً 

للمؤسسات اليهودية فقط.

أضــف إلى ذلك أنّ كل منظومــة اتخاذ القرارات في الأقســام الثقافية المختلفة 

تعتمد على لجان تكاد لا تتمثل فها شــخصيات ثقافية عربية. لقد وضعت هذه 

اللجان معايير تمسّ التوزيع المتســاوي لميزانيات الأقســام المختلفة. وفي واقع 

الأمر، باستثناء البندين 73 و99، توزّع كل بنود الميزانية على مؤسسات يهودية 

ومؤسسات تعمل في البلدات اليهودية.

وتقرّ وزارة الثقافة بأنها لا توزّع الميزانيات حســب تصنيف قومي أو فئوي – 

وذلك رغم الخاصيةّ اللغوية والثقافية والجغرافية للمجتمع العربي – بل حسب 

«تصنيف مهني» على حد زعمها. مما يؤدي إلى إقصاء جمهور كبير، أقلية قومية 

برمّتها، من مجالات ثقافية مختلفة والتمييز ضدها بمسوّغات «مهنية». 
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اعتمدت وزارة الثقافة ولم تزل تعتمد نهجًا تمييزياً تجاه المؤسســات الثقافية 

العربية والناشــطة في القرى المدن العربية، وتخصّص لها ما نسبته %3,2 من 

ميزانيتها السنوية. 

ميزانية وزارة الثقافة المخصصة للجماهير العربية ســنة 
2011 كنموذج.

يتضـح مـن الاطلاع عـلى توزيعـة الميزانيـات المرصودة لتمويـل مختلف 

النشـاطات الثقافيـة العربيـة (بمـا فيهـا «الثقافـة الدرزيـة» بموجـب 

المسـمّيات الحكوميـة) في السـنوات الأخـيرة، وبمـا لا يفُسرّ عـلى وجهين، 

أنّ هـذه الميزانية بالـكاد بلغت ما نسـبته %3 من مجمـل ميزانية وزارة 

لثقافة.  ا

الميزانية (شيكل) البند
 1,635,676 دعم ثقافة الدروز

11,463,433 دعم الثقافة العربية

1,271,000 أكاديمية اللغة العبرية

470,043 الموسيقى

440,000 المهرجانات

2,416,047 المسارح

169,244 قانون السينما

99,991 بئر السبع والنقب

17,965,434 المبلغ الإجمالي للثقافة العربية

450,787,671 ميزانية الثقافة الإجمالية

3.32 % النسبة المئوية
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ميزانية البند 73 مقابل الميزانية الإجمالية للثقافة في إسرائيل للعام 2011

تعمل أقســامٌ متعدّدة على تطوير الثقافة في البلاد على اختلاف أنواعها. حُشرت 

ّـص رُصد له ملبغ ضئيل نسبياً. وتضطر  المؤسسات الثقافية العربية في بند مقل

كافة أنواع الثقافــة العربية إلى مواجهة معايير لم يتــم إشراكها في صياغتها. 

ص موارده لتمويل الثقافة العربية، على كل  وتعرّف الوزارة البند 73 الذي تخصَّ

ح». إشكاليته، كـ «تمييز مصحِّ

يشــار إلى أن ميزانيــة وزارة الثقافة، عامّةً، قد حازت على زيادة مســتمرة في 

الميزانيات، حيث تطالب المؤسسات الثقافية أن تبلغ حصة الثقافة ما قيمته 1% 

من ميزانية الحكومة الســنوية. وعلى الرغم من هذه الزيادة المتواصلة، اختارت 

الوزارة اســتمرار التمييز ضد الثقافة العربية. ومن المخطط أن تحصل الثقافة 
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على إضافة 120 مليون شــيكل في عام 2015. ومن المتوقع أن تستمر سياسة 

التمييــز في توزيع هذه الميزانية. وفي أعقاب التماس مركز مســاواة تقرر تنفيذ 

فحص حاجات الثقافة العربية. 

73توزيعة البند 73 تتوزيعة البند

ميزانية البند 73 مقابل الميزانية الإجمالية للثقافة في إسرائيل (يشمل ميزانيات السلطات 

المحلية والمراكز الجماهيرية) 
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ميزانية وزارة الثقافة 

)  الثقافة العربية( 73ميزانية بند 

2010 2009 2008 2007

482,500,000 456,000,000 373,769,691 347,524,285
مجمل ميزانية 
وزارة  الثقافة

10,000,000 10,265,570                                11,420,864 10,262,000
ميزانية بند 73 
الثقافة العربية 

2014 2013 2012 2011

759,690,000 771,481,000 642,185,000 450,787,671
مجمل ميزانية 
وزارة  الثقافة

----------- 11,506,950 11,039,102 10,800,000
ميزانية بند 73 
الثقافة العربية 

ورغم مزاعم وزارة الثقافة بأنّ ميزانيتها محدودة، يبيّن فحص متعدّد السنوات 

لميزانيــة الوزارة أنه رغم زيادة الميزانية، لم يرتفع الدعم المخصّص للمؤســات 

الثقافية العربية خلال السنوات الأخيرة.
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بنود مخصصة للمجتمع اليهودي
ويتبــيّن من الإطلاع على الميزانية أنّ ثمة بنودًا معرَّفة مســبقًا كبنود مخصّصة 

للمجتمع اليهودي، حصريٍّا. وبحكم تعريف هذه البنود، لا يمكن للمؤسســات 

الثقافية العربية التوجه بطلبات في إطارها. وهي بنود ذات نطاق واسع يبلغ 40 

مليون شيكل سنويٍّا. فيما يلي قائمة تتحدث فيها الأرقام بنفسها:

بنود مخصّصة للمواطنين 
200920102011اليهود، حصرًا

310357 مؤسسات تراث 
4,295,0004,295,0004,694,000بن غوريون

310369 تراث طوائف 
8,190,0008,190,0007,531,000إسرائيل 

310388 المجلس القومي 
1,060,0001,060,001,076,000لثقافة اللادينو 

310391 مجلس ثقافة 
975,000975,000978,000الييديش 

310396 هِبة القدس 
17,550,00017,550,00019,071,000للثقافة 

310374 مؤسسات ثقافية 
7,367,0007,367,0007,433,000توراتية 

39,437,00039,437,00040,783,000المجمل 
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انعدام التمثيل الملائم في مواقع اتخاذ القرارات
توزّع وزارة الثقافة ميزانياتها حسب منظومة اتخاذ قرارات تجري في أقسام مهنية 

مختلفــة. ويتبيّن من فحص مواقع اتخاذ القرار في الأقســام المختلفة أنّ التمييز 

متجذّر، وأنّ اللجان المهنية بغالبيتها الســاحقة ليس فيها أي تمثيل لشخصيات 

ثقافيــة عربية. ويؤدي انعــدام التمثيل إلى إقصاء المؤسســات الثقافية العربية 

وتجاهل احتياجاتها عند بلورة معايير توزيع ميزانيات الدعم في الأقسام المختلفة.

قسم الموسيقى – من أصل 19 عضوًا لا يوجد أي تمثيل لموسيقيين عرب.

قسم الرقص – من أصل 10 أعضاء لا يوجد أي تمثيل لراقصين عرب.

قسم البحث والتراث – من أصل 8 أعضاء لا يوجد أي تمثيل لباحثي تراث عرب.

قسم الأدب – من أصل 9 أعضاء لا يوجد أي تمثيل لأدباء وناشرين عرب.

قسم المسرح – من أصل 15 عضوًا لا يوجد أي تمثيل لمسرحيين عرب.

قسم الفرينج – من أصل 7 أعضاء لا يوجد أي تمثيل لمسرحيين وشخصيات ثقافية 

عربية.

قسم المهرجانات – من أصل 6 أعضاء لا يوجد أي تمثيل لشخصيات عربية.

قسم الفنون البصرية – من أصل 15 عضوا لا يوجد أي تمثيل لفنانين عرب.

قســم المعاهد الفنية – من أصل 10 أعضاء لا يوجــد أي تمثيل لخبراء عرب في 

تدريس الفنون.

في كل من الســلطة القومية لليديش وثقافة اللادينو، وبيت الشــتات، ومؤسسة 

يتسحاك بن تسفي، وســلطة الآثار، وبيت بن غوريون، وأكاديمية اللغة العبرية، 

والتي تحظى سنوياً بـ 40 مليون شيكل، لا يوجد أي تمثيل لشخصيات عربية.

مجلس المتاحف – هناك 21 عضوًا من بينهم 4 عرب.

مجلس المكتبات العامة – هناك 26 عضوًا من بينهم 3 عرب.

المجلس الإسرائيلي للسينما – هناك 18 مندوباً لا يوجد اي تمثيل لشخصيات عربية
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سياسة تجاهل الاحيتاجات الأساسية للثقافة العربية
تشــير المؤسســات الثقافية إلى أضرار كبيرة تلحق بالمجتمــع العربي، عمومًا، 

وبمؤسســاته الثقافية، خصوصًا، والمتواجدة على حافــة الانهيار. وهناك عدة 

قرى ومدن عربية لا توجد فيها أي مؤسسة ثقافية فاعلة، أما المؤسسات القائمة 

ا إن لم تكن مستحيلة.  فتعاني ظروفًا صعبة جدٍّ

لا يوجد في أية قرية أو مدينة عربية «قصر ثقافة» واحد يمكنه اســتيعاب حدث 

ثقافي لجمهور يزيد عن 500 شــخص، وهو ما يضطر مؤسسات ثقافية عربية 

إلى استئجار قاعات ومســارح في بلدات يهودية صغيرة وبعيدة، حظيت بموارد 

لإقامة منشــآت ثقافية ضخمة. تؤدي هذه الوضعية بمؤسسات ثقافية في مدينة 

كالناصرة - أكبر مدينة عربية يقطنها أكثر من 70 ألف نســمة – إلى مشــاهدة 

عروض في كيبوتس مزراع، الذي يصل عدد سكانة إلى أقل من ألفي مواطن.

وتعمّق وزارة الثقافة من التمييز عبر دعم نشاطات ثقافية في المناسبات الدينية 

اليهودية، فقط. ومع أنّ نفس الفــترة الزمنية تصادف أعياد الطوائف العربية، 

تتجاهل الــوزارة الأطفال العرب منتهجةً تمييزًا مبــاشرًا وفظًا نحو الجمهور 

العربي، وجمهــور الأطفال العرب على وجه الخصــوص. وتعكف الوزارة على 

توزيع الميزانيات بسرعة وســخاء لدعم نشاطات ثقافية تقام في مناطق يهودية، 

فقط، ومخصّصة للمواطنين اليهود، فقط، في أعيادهم، فقط، وهو ما يناقض مبدأ 

المساواة الذي تتشدّق به الوزارة.

يقول الرئيس الســابق لمحكمة العدل العليا أهرون باراك (في التماس 88/59 

تســابان ضد وزير المالية): «أموال الميزانية هي أموال الدولة. ليس في مستطاع 

الســلطات الحكومية المختصّة العمل فيها حسب أهوائها. فالسلطات الحكومية 

مؤتمنة من الجمهور، ويجب أن يتم صرف وتوزيع هذه الأموال بما يتلائم مع هذا 

الائتمان... يجب توزيع الدعم حسب معايير منطقية ومتساوية». 
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تجاهل توصيات مراقب الدولة
وزارة الثقافة تتجاهل، منذ ســنين طويلة، توصيات مراقب الدولة وتتملّص من 

تنفيذ ما جاء في تقرير خاص صدر عــام 2008 حول الأوضاع المزرية للثقافة 

العربية. كما أوصى التقرير بإعداد مســح احتياجات شــامل تبُنى على أساسه 

خطة متعددة السنوات لتطوير المؤسســات الثقافية العربية وإتاحة الخدمات 

الثقافية للمواطنين العرب في مختلف أنحاء البلاد. بل وأوقفت الوزارة ســيرورة 

مسح احتياجات كانت قد بوشرت في عدد من القرى والمدن ولم تطبّق المخططات 

الهيكلية التي قدِّمت لها.

«إنّ مسح احتياجات الثقافة في الوسط العربي من شأنه التدليل على مناطق يشحّ 

فيها النشــاط الثقافي، لذا يجب فحص إمكانية زيادة الدعم للمؤسسات الثقافية 

التي تخدم هذه المناطق. وجدنا أنهّ رغم إشــارة لجنة الدعم في الوزارة إلى وجود 

حاجة إجراء مسح كهذا، فإنهّ لم يجرِ. على الوزارة أن تحدد، فورًا، معايير الدعم 

حسب مواصفات كمية في كافة المجالات».

الوضع القائم على أرض الواقع هو أنّ النشاط الثقافي في المجتمع العربي في حالة 

يرُثى لها، إذ يعاني المواطنون العرب نواقص جدية في مجال الثقافة.

إن الميزانيــات التي ترصدهــا وزارة الثقافة لا تقدّم إجابــات كافية وملائمة 

لاحتياجات المجتمع العربي، وخصوصًا في ظل انعدام البنى التحتية والمباني منذ 

ســنين طويلة. فمنذ قيام الدولة لم يتم التعاطي مــع الثقافة العربية على نحو 

متساوٍ يتيح تنمية الثقافة وتعميمها في المجتمع العربي.
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ارتفاع منسوب الجريمة سببه نقص الأطر الثقافية
في ظل التمييز في رصد المــوارد والميزانيات للقرى والمدن العربية، وفي ظل غياب 

بديل ثقافي، ارتفع منسوب الجريمة بين الجماهير العربية، والمرتفع، أصلاً، عنه 

في المجتمع اليهودي.

إذ تفيد المعطيات بأنّ أكثر من نصف الملفــات الجنائية التي فُتحت بين الأعوام 

1990-2005 كانت لمواطنين عرب. ويفيد بحث أجراه البروفيســور رطنر أنّ 

نسبة الجنوح بين أبناء الشبيبة العرب في سن 12-18 عامًا تعادل أربعة أضعاف 

نسبتها بين أبناء الشبيبة اليهود. إنّ هذه المعطيات المقلقة تبيّن ضيق الإمكانيات 

المتاحة أمام الجماهير العربية، عمومًا، وأمام الشــباب، تحديدًا، للتواجد في أطر 

ثقافية طبيعية. 

ينُظر إلى «أبو عصبة، خ. (1998). الأولاد والفتية العرب في إسرائيل – من الوضع 

القائم نحو جدول أعمال جديد: مسوحات ونقاشات من ورشة بمشاركة باحثين 

وخبراء من الحقل ومتخذي قرارات. جوينت إسرائيل، معهد بروكديل».

«القريناوي، ع. (1999). العلاج النفسي الحســاس ثقافيٍّا في المجتمع العربي. 

داخل كلير، ر. (محرّر)، أن تكون مختلفًا في إسرائيل. تل أبيب، راموت».

تواصل سياسة التمييز
ا ومتميزًّا للغة الإنتاج الثقافي  تستوجب الاحتياجات القائمة في الحقل اهتمامًا خاصٍّ

وللمجتمع العربي وللقرى والمدن التي تقام فيها النشــاطات. إنّ غياب مثل هذا 

الاهتمام سيكرّس الوضع المختلّ القائم على كل ما ينطوي عليه من إسقاطات.

تعمل وزارة الثقافية، بشــكل مباشر وغير مباشر، لتحصيل تمويل إقامة قصور 

ثقافية وتوفير الاحتياجات المادية على أنواعها من منشآت وقاعات ومكتبات، فيما 

تتجاهل الاحتياجات في القرى والمدن العربية. لا يوجد قصر ثقافي واحد أو مركز 

ثقافي كبير في أي قرية أو مدينة عربية، يستضيف كل أنواع العروض من مسرح 
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وتعبير وترفيه وغيرها من الأنشطة الثقافية.

بــل وتذهب الوزارة أبعد مــن ذلك، حين توزّع ميزنيات الثقافة بســخاء وفق 

معايير سياســية تمييزية، بما في ذلك رصد الميزانيات لتشييد منشآت ثقافية في 

المســتوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كـ «اريئيل» و»كريات 

أربــع». فقد عملت الوزارة على إيجاد التمويل لبناء قصر ثقافة يتســع لـ 800 

شخص في مســتوطنة «كريات اربع»، من وزارة تطوير النقب والجليل ووزارة 

الإســكان ووزارة الثقافة. إنّ بناء قصر ثقافة فخم في مستوطنة، مقابل تجاهل 

مدن كبيرة كالناصرة وأم الفحم وراهط وســخنين وشفاعمرو والطيبة والطيرة، 

موجودة منذ آلاف ومئات الســنين، ويقطنها عشرات ألوف المواطنين، لهو مثال 

صارخ على الاعتبارات السياسية غير المهنية. 

إنّ امتناع وزارة الثقافة عن القيام بتحرّكات فورية لتحســين أوضاع المؤسسات 

الثقافيــة العربية يناقض واجبها في الــولاء لجميع مواطنــي الدولة، عمومًا، 

والمشــتغلين في الحقل الثقــافي، خصوصًا. ذلك أنّ «الدولة، بواســطة الفاعلين 

باسمها، هي مؤتمنة من الجمهور، وقد أودِعت لديها مصلحة الجمهور وأملاكه 

كي تســتخدمها للصالح العام» (التماس 840/79 مركز المقاولين والبنائين في 

إسرائيل ضد دولة إسرائيل، قرارات حكم ل د (3)، 729، 745):

«إنّ هذه المكانــة الخاصة تملي على الوزارة العمل بمعقولية واســتقامة ونقاء 

ونزاهة. يحُظر على الدولة أن تميزّ أو أن تعمل بشــكل تعسّفي أو غير نزيه أو 

أن تنوجد في وضعيــة تضارب مصالح. عليها إقامة قواعــد العدالة الطبيعية. 

وباختصار عليها العمل بعدالة» (هناك، ص 746).

وعليه، فإنّ وزارة الثقافة - بامتناعها عــن إقامة مبان ثقافية في القرى والمدن 

العربية، وعن وضــع معايير خاصة للمجتمع العربي، وعــن توزيع الميزانيات 

بشكل متساو، وعن التجاوب الجدي مع توجهات المؤسسات الثقافية والحقوقية 

العربية – تضرب بقواعد الإدارة السليمة عرض الحائط.



39


 	�������دليل تربوي مجتمعي ����	 ���

تجاهل اللغة العربية
لا تكتفي الوزارة بالتمييز المبــاشر، بل لا تهتم بتطبيق الأنظمة والتعليمات على 

المؤسســات التي تموّلها. فموجب معايير الدعم في الــوزارة والتي وُضعت عام 

2005، يلُزم عشرة، فقط، من أصل 49 مُتحفًا مموّلاً بوضع كتابات عربية. فعلياً، 

فإنّ نصف المتاحــف الملزمة بتقديم معلومات لروّادهــا باللغة العربية كشرط 

أساسي للحصول على دعم لا تقوم بهذا، ومع ذلك فما زالت هذه المتاحف تحظى 

بتمويل وزارة الثقافة حتى حين تخرق هذا الشرط.

ورغم ما تقدّم، ورغم حقيقة أنّ وزارة الثقافة تدعم 49 متحفًا في شــتى أنحاء 

البلاد، ليست لديها إجابة شافية على سبب عدم إقامة متحف واحد يعمل في قرية 

أو مدينة عربية. 

تجاهل المجتمع العربي
من نافل القول إنّ الممارسة تؤكد أنهّ حتى الميزانيات المخصّصة لتمويل النشاطات 

العامة لا ترُصد بشكل متساوٍ. حيث يتم الإعلان عن تلك النشاطات في الصحافة 

العبرية التي، غالباً، ما لا تصل إلى جزء كبير من المجتمع العربي.

كما أنّ معظم النشــاطات التي تقيمها وتقدّمها الوزارة لا تشتمل على منتجات 

ثقافية باللغة العربية، حتى حين تقام هذه النشاطات في مدن مختلطة.

إنّ الإعلانات المنشــورة في الصحف تؤكد، بما لا يقبل الشــك، إقصاء الجمهور 

العربي عن المعلومات حول النشاطات الثقافية التي تقام بتمويل وزارة الثقافة.

ويتبيّن من فحص المواقع التراثية، التي تحظى بدعم وزارة الثقافة، أنهّ ليس فيها 

موقعٌ تراثيٌ واحــدٌ يهمّ المجتمع العربي. فكل المواقع يهودية وفي بلدات يهودية. 

كما قامت الوزارة بحملة دعائية ضخمة في الصحافة العبرية لتشجيع الجمهور 

على زيارة هذه المواقع.

كما تنظم الأقسام المختلفة في الوزارة نشاطات ثقافية في أعياد المواطنين اليهود، 
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وتتجاهل المواطنين العرب المحتفلين بأعيادهم في فترات متقاربة.

لقــد أعاقت الفجوات القائمة تطوّر النشــاطات الثقافيــة المختلفة في المجتمع 

العربي، وكما أسلفنا لم يتطور «سوق» للاستهلاك الثقافي، لذا لم يزل الجمهور 

العربي المستهلك للثقافة محدودًا، وما زالت المؤسسات الثقافية العربية تصارع 

من أجل البقاء.

بناءً على الواقع الذي تبلور في الحقل، يتوجب على وزارة الثقافة بلورة سياســة 

التمييز المصحّح. إنّ تجليات التمييز الواضحة في البنى التحتية وفي إنتاج المضامين 

الثقافية، تؤشر على فجوات اجتماعية واقتصادية وتربوية وثقافية واســعة بين 

الجمهور العربي والجمهور اليهودي.

الصورة واضحــة، فالأقلية القومية تعاني صعوبة أكبر مــن الأكثرية القومية 

في ممارســة ثقافتها. وفي ســياقنا المحلي، يزداد الطين بلة حــين تتجندّ الدولة 

لدعم ثقافة الأكثرية. لذا يتوجّب على دولــة إسرائيل، ومن وازع الالتزام بتوفير 

الاحتياجات اللائقة للمؤسســات والفعاليات الثقافية الجماعية، كما أســلفنا، 

مساعدة المجموعات الثقافية من الأقلية القومية على ممارسة مشروعها الثقافي.

ينُظر إلى ما جاء في مقالة د. جرشــون جونتوبنيك، «الحق في الثقافة في مجتمع 

ليبرالي وفي دولة إسرائيل: عيش التناقضــات»، والذي نشرُ في كتاب يوارم رابين 

شاني «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إسرائيل»، ص 649.

وتؤكد الممارســة، بما لا يقبل الشــك، أنّ المعايير والسياســات التي انتهجتها 

وتنتهجها الوزارة لم تؤتِ، في المحصلة، المساواة المنشودة. والمساواة المنشودة هي 

قاعدة اجتماعية، ترمي لتحصيل المساواة في النتائج، وهذا ممكن فقط عبر إعادة 

توزيع الفرص والموارد.

لقد قام وزير الثقافة الســابق، الســيد غالب مجادلة، بتخصيص مبلغ إضافي 

لســد جزء من الفجوات لصالح الثقافة العربية في ميزانية العام 2009، وأبلغ 

المؤسســات الثقافية العربية بهذا. وتصرّفت هذه المؤسسات بناءً على هذا البلاغ 
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الوزاري.

وبعكس قرار لجنــة الدعم الوزارية، دأبت وزيرة الثقافة الحالية، ليمور لفنات، 

منذ توليها المنصب على إعادة تقليص الميزانيات المخصصة للمؤسسات الثقافية 

العربية.

إنّ التزام الوزير الســابق عام 2009، بتخصيص مبلغ إضافي لســد جزء من 

الفجــوات لصالح الثقافة العربية في ميزانية العام 2009، هو بمثابة وعد إداري 

ملزم للوزارة، ذلك أنهّ يستوفي المعايير التي وضعتها محكمة العدل العليا في هذا 

الصدد:

«أ) أنّ من أعطى الوعد كان ذا صلاحية لإعطائه؛ ب) كانت لديه نيةّ إعطاء الوعد 

مفعولاً قضائياً؛ ج) كانت لديه القدرة على تطبيقه؛ د) لا مسوّغ قانوني لتغييره 

أو إلغائه» (التماس 142/86 «ديشون» تعاونية للاستيطان الزراعي ضد وزير 

الزراعة، قرارات حكم م (4) 523، 529).

من واجب الوزارة والمؤسســات الحكومية تنفيذ وعدها، إذ لا يوجد أي مســوّغ 

قانوني لتحريرها منه.

 «إنّ النزاهة ومشتقّاتها (الاســتقامة، الموضوعية، المساواة، المعقولية) تقفن في 

صلب واجب السلطة العامة تنفيذ ما وعدت به» (التماس 1635/90 جرجبسكي 

ضد رئيس الدولة، قرارات حكم م هـ (1) 749). وعليه، تستوجب العدالة العامة 

تنفيذ وعودات الحكومة على أرض الواقع (التماس 135/75 ساي-تكس م.ض. 

ضد وزير التجارة والصناعة، قرارات حكم ل (1) 673)، ودون أي تأجيل إضافي.

إنّ مــشروع ميزانية وزارة الثقافة للعام 2012 يكــرّس التمييز ويحدّد مبالغ 

مشــابهة تميزّ المؤسسات الثقافية العربية ســلباً. إنّ تحديد ميزانيات على هذا 

النحو التمييزي يناقض قــرارات الطواقم المهنية داخل الوزارة والتي أعلِم فيها 

مراقب الدولة، أيضًا. 
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ففي تموز 2006 أبلِغ طاقم مراقب الدولة الذي أعدّ التقرير رقم 59(ب)، والذي 

نشر عــام 2008، أنّ لجنة الدعم في وزارة الثقافــة أصدرت توجيهات لمديرية 

الثقافة «الاهتمام بمســح الاحتياجات والنشــاطات في الوسط العربي، كأساس 

لعمل اللجنة».

في جلسة للجنة الدعم في شباط 2007 أمر المدير العام آنذاك بـ «فحص الرصد 

المالي للوسط العربي للعام 2007 وذلك في إطار التقدير الذي سيجُرى بخصوص 

توزيع كعكة الميزانية في مجال الثقافة». وفي نفس الجلسة قرّر المدير العام إقامة 

طاقم يفحص كيفية توزيع أموال الدعم في مجال الثقافة حســب طلبات الدعم 

التي قدِّمت عام 2007. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا القرار لم ينُفذ.

وفي رســالة جوابية إلى مراقب الدولة في كانون الأول 2008 ادّعت الوزارة أنهّا 

قرّرت إجراء «استطلاع لمسح الاحتياجات في البلدة العربية» وبناء «خطة ثقافية 

بلدية لمجمل الســلطات المحلية في إسرائيل، وستؤخذ خلاصات هذا بالحسبان في 

ميزانية العام 2009».

جاء في تقرير مراقب الدولة رقــم 59(ب) صفحة 832 أنهّ «رغم إقرار الوزارة 

ومديرية الثقافة بالحاجة لإجراء مســح وتحليل توزيع الميزانية في مجال الثقافة 

العربيــة، لم يحدث أي شيء في هذا الصدد. يرى مراقــب الدولة أنّ على الوزارة 

أن تجمع المعطيات الضرورية لوضع سياســة في مجال الثقافة العربية واتخاذ 

القرارات بخصوص توزيع أموال الدعم».

ورغم كل القرارات والتوصيات المذكورة أعلاه، لم يتحرّك أي شيء في هذا الصدد. 

ويزداد وضع المؤسســات العاملة في الحقل الثقافي في المجتمع العربي سوءًا، إذ 

يعجز جزء كبير منها عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات للجمهور.

وبانعدام البنى التحية الملائمة واللائقة في القرى والمدن العربية، تواجه السلطات 

المحلية العربية وضعًا لا يمكنها فيه توفير الخدمات الثقافية لســكّانها، قياسًا 

بالخدمات الموجودة في البلــدات اليهودية المجاورة ذات المواصفات الاجتماعية-
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الاقتصادية والجغرافية المشابهة.

ويشُــار إلى أنهّ في أعقاب قرارات الجهات المهنية في وزارة الثقافة وتقرير مراقب 

الدولة، بدأت الوزارة بتخصيص مبالغ بســيطة لإعداد مخططات هيكلية بلدية 

للثقافة. مســحت المخططات الأوضاع المزرية في بعض القــرى والمدن العربية 

وشخّصت الاحتياجات وبلورت خطط عمل ملائمة. وأوقفت الوزارة هذه السيرورة 

ولم تطبقها في كل القرى والمدن العربية. وحتى في القرى والمدن الذي أجريت فيها 

مســوحات لم تطبَّق التوصيات بسبب انعدام الميزانيات الملائمة والبنى التحتية. 

وبقيت المخططات على الرفوف ولم تطبَّق ولو جزئيٍّا، وهو ما يؤكد، مجددًا، وبما 

لا يقبل الشك، ادعاء المؤسســات الثقافية والحقوقية العربية، بأنّ التمييز ليس 

مردّه عدم المعرفة، أو نقص في المعلومات حول الاحتياجات والفجوات، بل التمييز 

الصارخ والفظ، رغم الدراية المؤكدة بالاحتياجات على المستوى البلدي.
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د. يوسف جبارين

إن اللغــة العربية هي إحدى اللغتين الرســميتين في إسرائيل، إلى جانب العبرية. 

يحدد البند 82 من أمر المندوب السامي عام 1922، تحت العنوان الفرعي "لغات 

رســمية" أن "جميع الأوامر، الإعلانات الرسمية والاستمارات الرسمية للحكومة 

وجميع الإعلانات الرسمية للسلطات المحلية والبلديات في المناطق التي تحُدد أمر 

من الحكومة، تنُشر بالإنجليزية، العربية والعبرية. أخذًا بالاعتبار لجميع الأنظمة 

التي [تضعها الحكومة] بالإمكان اســتعمال اللغات الثــلاث اللغات الثلاث في 

وزارات الحكومة وفي المحاكم".

ينُظر أيضًا ما يلي من أقوال رئيس المحكمة العليا (السابق)، أهرون براك، بشأن 

خصوصية اللغة العربية مقابل لغات أخرى لدى إسرائيليين، بالإضافة إلى العبرية:

ما الذي يميزّ اللغة العربية، ولماذا يختلف الحكم بشأنها عنه إزاء 

لغات أخرى – إضافة إلى العبرية – يتحدث بها الإسرائيليون؟ ألا 

ينبع من توجهنا، أنه يمكن أن يأتي الآن سكان من مدن مختلفة، 

بينهم مجموعات أقلية من المتحدثين بلغات مختلفة، مطالبين أن 

تكون اللافتات في مدنهم بلغتهم هذه أيضًا؟ جوابي هو النفي، 

لأن ما يسري على هذه اللغات لا يسري على اللغة العربية. إن تميز 

اللغة العربيــة هو مضاعف: أولا، العربية هي لغة أكبر الأقليات 

في الدولة، والذي يعيش في إسرائيل منذ غابر الأزمان. هذه اللغة 
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مرتبطة بميزات ثقافيــة وتاريخية ودينية لدى مجموعة الأقلية 

العربية في إسرائيل. إن هذه هي لغة المواطنين الذين، على الرغم 

من النــزاع العربي-الإسرائيلي، يرغبــون بالعيش في إسرائيل 

كمواطنين مخلصين ومتساوي الحقوق، من خلال احترام لغتهم 

وثقافتهم. إن الرغبة في ضمــان تعايش بكرامة لأبناء ابراهيم، 

من خلال التســامح المتبادل والمســاواة، يبررّ الاعتراف باللغة 

العربية في اللافتات البلدية – في تلك المدن التي توجد فيها أقلية 

عربية جدية (من %6 إلى %19 من مجمل السكان) – إلى جانب 

شقيقتها الكبرى، العبرية. ثانياً، إن اللغة العربية هي لغة رسمية 

في إسرائيل. عديدة هي اللغــات التي يتحدث بها الإسرائيليون، 

لكن وحدها العربية – إلى جانب العبرية – هي لغة رســمية في 

إسرائيل. إذن، تم إعطاء مكانة خاصــة للعربية في إسرائيل. لا 

يوجد نفاذ مباشر لهذه المكانة على الشأن المطروح أمامنا، ولكن 

يوجد لها نفاذ غير مباشر. توجد لـ "رسميةّ" اللغة العربية قيمة 

مُضافة ومتميزّة" التمــاس 99/4112 عدالة وجمعية حقوق 

المواطن ضد بلدية تل أبيب-يافا، قرار حكم 56(5) 393. 

إن التمييز الوارد أعلاه بين اللغة العربية وبين لغات إضافية هامة في الشأن الذي 

نتناولــه، حيث يبدو أن المحكمة العليا تعطي نفــاذًا قضائيٍّا لحقيقة أن الأقلية 

العربية في إسرائيل هي أقلية أصلانية[1]: فالأقلية العربية ليســت كبرى الأقليات 

في إسرائيل من ناحية عددية فحسب، بل إنها أيضًا أقلية "تعيش في إسرائيل منذ 

حـول نقاش موسـع في قـرار الحكم، ينُظر ايلان سـبان، "صـوت (ثنائـي) اللغة صارخ   .1
في البريـة؟ في أعقـاب التمـاس 4112/99 عدالـة ضـد بلديـة تـل أبيـب يافـا"، عيوني 
مشـباط 27 (2003) 109 (بالعبريـة). ينُظـر أيضًا ايلان سـبان ومحمد أمـارة، «حول 
الحقـوق الجماعيـة والواقع: مكانـة اللغة العربيـة في اسرائيل»، دولة ومجتمـع المجلد  4 

(2005) 885-909 (بالعبريـة).
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غابر الأزمان" – أي أنها أقلية متميزة من ناحية تاريخية.[2]

على الرغم من هذه المكانة القضائية المتميزة، فإن التشريعات الأخيرة وفرت دعمًا 

جماهيرياً لرعاية اللغة والثقافة العبريين فقط[3]، بدون ترتيبات مشابهة لرعاية 

اللغة العربية، مثل قانون قانون اســتعمال التقويم العبري، 1998، الذي يرعى 

التقويم الســنوي لثقافة الأكثرية – التقويم السنوي العبري[4] وكذلك قانون يد 

يتسحاك بن تسفي 1969، الذي يؤسس مؤسسة رسمية لبحث تاريخ الاستيطان 

اليهودي في البلاد[5]. توجد أفضليــة واضحة للعبرية أيضًا في البند 5(أ)(4) من 

يشـار إلى أن مقـترح الدسـتور يزيـد مـن مكانـة اللغـة العربية سـوءًا، قـولا وفعلا. إن   .2
العبريـة والعربيـة همـا لغتـان رسـميتان في اسرائيـل اليـوم، ولديهمـا مكانـة معيارية 
متسـاوية (الملاحظـة 82 مـن منشـور المنـدوب السـامي). بالمقابـل، فإن المقـترح يمنح 
أفضليـة واضحـة للغـة العبريـة: البنـد 7(أ) ينـص عـلى أن «العبريـة هي لغـة الدولة». 
بخصـوص اللغـة العربيـة ينص البنـد 7(ب) عـلى أن «للعربيـة مكانة خاصـة بوصفها 

لغـة سـكان اسرائيـل العرب». 
في جلسـة بتاريـخ 20.6.2004 للجنة الدسـتور، القانون والقضاء بشـأن «دولة يهودية   .3
وحقـوق الأقليـات» (جلسـة عقدت في مقـر الرئيس) طرح عضـو اللجنة، النائب نيسـيم 
زئيـف، ادعـاءً، يجب عـدم التقليل مـن أهميتـه، وبمقدوره تسـليط الضوء عـلى التوجه 
القائـم لـدى قطاعات مـن الجمهـور اليهـودي نحو اللغـة العربيـة. على حد قولـه: «... 

تشـعر الأكثريـة بانتمـاء أقـل للدولة حين تـرى الكتابـات بالعربية». 
البنـد 2 مـن القانون ينص عـلى «يوضـع التقويم العبري على كل رسـالة رسـمية باللغة   .4
العبريـة ترسـلها سـلطة عامـة، وفي كل بيـان رسـمي للجمهـور باللغـة العبريـة، ينُشر 
باسـمها». البنـد 5 مـن القانـون ينـص أن هـذا الواجـب لا يسري عـلى «سـلطة محلية 
غالبيـة سـكانها غـير يهـود، وعـلى مؤسسـة تربويـة رسـمية ومؤسسـة معـترف بهـا 
للتعليـم العـالي، لغـة التعليـم فيها ليسـت العبرية». البديـل أ من مقترح الدسـتور ينص 
عـلى أن «التقويـم العبري هـو تقويم رسـمي في دولة اسرائيـل». البديل ب يقـترح أن «لا 

يشـمل الدسـتور هـذا البند».
القانـون ينشـئ معهد يد بن تسـفي كمؤسسـة رسـمية، هدفهـا، أيضًا، «تعميـق الوعي   .5
في الشـعب لتواصـل الاسـتيطان اليهـودي في أرض اسرائيـل، وتطويـر بحـث تاريـخ 
الاسـتيطان لهـذا الهـدف»، وكذلـك «دفـع بحـث تاريـخ مجموعـات اسرائيـل في بلدان 

الـشرق». (البنـد 2 مـن القانون). 
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قانون المواطنة، 1952، الذي يلزم بـ "معرفة ما للغة العبرية" كشرط للتجنسّ. 

إن هذه المنظومة المعيارية (وغيرها) خلقت تراتبية لغوية رسمية قاطعة لصالح 

اللغة العبرية.[6] 

 

التشريــع الاضافي الذي منح دعمًا جماهيرياً للغــات إضافية يتم التحدث بها في 

إسرائيل، وخصوصًا اللغة العربية، وهي كما سبق لغة رسمية بموجب القانون، 

لم يحظَ بدعم مشابه. لننظر إلى قانون السلطة القومية لثقافة الإيديش، 1996، 

الذب أقيمت بموجبه ســلطة وطنية لثقافة الإيديــش في إسرائيل من أجل دعم 

وتشــجيع الابداع بهذه اللغة، وكذلك قانون الســلطة الوطنية لثقافة اللادينو، 

1996، الذي أقيمت بموجبه السلطة القومية لثقافة اللادينو في إسرائيل، وحكمها 

كحكم السلطة الوطنية لثقافة الايديش.[7] 

ينظـر أيضًـا البند 24 مـن قانون التفسـير، 1981، الذي ينـص على أن الصيغـة الملزمة   .6
للقوننـة في اسرائيـل هـي الصيغـة العبريـة (فيمـا عـدا حكـم صـدر قبـل قيـام الدولة 
بالانجليزيـة ولـم تحـدد له صيغـة جديـدة باللغة العبريـة). ينظـر أيضًا البنـد 26(3) 
مـن قانـون نقابـة المحامـين، 1961، الـذي يشـترط تسـجيل المتمـرّن مـن قبـل نقابة 

المحامـين بمعرفـة اللغـة العبرية.
مقابـل هـذا، ينُظـر نظـام 15(ب) مـن أنظمـة واجـب المناقصـات، 1993، وبموجبـه   .7
المـشرع الثانـوي في اطـار التعديـل من سـنة يفرض واجـب النـشر بالعربيـة أيضًا عن 
اعلانـات في الصحافـة من قبـل وزارات الحكومـة: «اعـلان في الصحافة [حـول مناقصة 
علنيـة] ينُـشر أيضًـا في صحيفـة يوميـة او في صحيفـة تنُـشر أسـبوعياً عـلى الأقـل، 
ذات انتشـار واسـع، تصـدر في اسرائيـل باللغـة العربيـة». البنـد 46(ب) مـن قانـون 
الجمعيـات، 1980، يفـرض واجـب نشر اعلان عـن تفكيـك جمعية «في صحيفـة يومية 
تصـدر بالعربيـة». ينُظـر أيضًا البنـد 1أ(أ)(2) مـن قانـون التخطيط والبنـاء، 1965. 
البنـد 76 مـن قانون انتخابات الكنيسـت ورئيـس الحكومة [الصيغـة المدمجة]، 1969، 
الـذي ينـص على أن أوراق الاقـتراع في الانتخابات تكـون بالعبرية والعربيـة. ولكن قارنوا 
مـع التمـاس  521/74 خلف ضد اللجنـة اللوائية للتخطيـط والبناء لواء الشـمال، قرار 
حكـم 29 (2) 319 (صدقـت المحكمـة عـلى غيـاب النشر بالعربيـة، حين أثُبـت أنه كان 
للملتمـس العربـي علاقة بالنـشر بالعربيـة). ينظر أيضًا نظـام 54أ من أنظمـة الميراث، 
1998، الـذي ينـص عـلى أن الوثيقـة المكتوبـة بلغـة اجنبية (ما عـدا الانجليزيـة) تقدّم 
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تظهر تعابير الانحياز الرسمي في القانون ضمن السياق الثقافي-التراثي لصالح 

مجموعــة الأكثرية، أيضًا، من البنــود الافتتاحية في قانون التعليم الرســمي، 

[8]1953، قانون ســلطة البث، [9]1965، وقانون الســلطة الثانية للتلفزيون 

والراديو، 1990.[10]  

نجحت الجماهير العربية في تحصيل الحق في تأسيس مجمع محلي للغة العربية 

وتم سن قانون المؤسسة العليا للغة العربية عام 2007 وحددت وظائفها: دراسة 

إلى مسـجّل شـؤون المـيراث او إلى المحكمـة مرفقة بترجمـة (للعبريـة أو العربية».
ينُظـر البنـد 2 مـن القانـون الـذي يحدد أهـداف التعليـم الرسـمي. البنـد 2(2) ينص   .8
عـلى أن أهـداف التعليم الرسـمي هي «إكسـاب المبـادئ التـي في الاعلان عـن اقامة دولة 
اسرائيـل كدولـة يهوديـة وديمقراطيـة». يعمـل في المجتمع اليهـودي أيضًا جهـاز تعليم 
رسـمي-ديني. في المجتمـع العربـي هنـاك جهاز تعليم رسـمي واحـد. ينُظـر الترتيبات 
الـواردة في البنـود 13 حتـى 18 مـن القانـون بخصـوص صلاحيـات الادارة الجديـة 
الممنوحـة للجمهـور المتديـّن في التعليـم الرسـمي الدينـي، مقابـل الصلاحيـات المقلّصة 
جـدًا لـدى الجمهـور العربـي الـواردة في انظمـة التعليـم الرسـمي (مجلس استشـاري 
للتعليـم العربـي)، 1996. ماجـد الحـاج، التعليـم بـين العـرب في اسرائيـل – سـيطرة 
وتغيـير اجتماعـي (1996) 69-82; يـورام رابـين، الحـق في التعليـم (2002) -467
464. بخصـوص التعليـم العـالي، تعمـل في اسرائيـل سـبع جامعـات – جميعهـا بالعبرية.

البنـد 3 مـن القانـون ينص عـلى الوظائف التي تقـوم بها السـلطة. من هـذه الوظائف:   .9
«تقويـة العلاقـة مـع الـتراث اليهـودي وقيمـه وتعميـق المعرفـة بـه»، «التعبـير عـن 
حياةاليهـود في الشـتات»، و «اجـراء بـث ليهود الشـتات». مـن جهة أخرى، فيمـا يتعلق 
بالمواطنـين العـرب، فـإن وظيفـة السـلطة هـي «اجـراء بـث باللغـة العربيـة بموجب 
احتياجـات مجموعة السـكان الناطقـة بالعربية، وبث لدفـع التفاهم والسـلام مع الدول 

الجـارة بموجـب توجهـات الدولة الأساسـية». 
البنـد 5(ب) مـن القانـون ينـص عـلى أن السـلطة، حـين تـؤدي وظيفتها، تعمـل أيضًا   .10
مـن خـلال توجـه «دفـع الابـداع العـبري الاسرائيـلي»، و»منـح تعبـير للـتراث اليهودي 
وقيمـه وقيـم الصهيونيـة». بخصوص السـكان العـرب «تعمل السـلطة  عـلى اجراء بث 
باللغـة العربيـة بموجـب احتياجـات مجموعـة السـكان الناطقـة بالعربية، وبـث لدفع 
التفاهم والسـلام مـع الدول الجـارة بموجب توجهـات الدولة الأساسـية». ينُظر التماس 
375/03 مركـز مسـاواة لحقـوق المواطنـين العـرب في اسرائيـل ضد رئيـس الحكومة 
(لـم ينُشر). حول صـور الأقلية العربية (السـلبية بالأسـاس) في الاعـلام الاسرائيلي العام 
ينًظـر عصام أبو ريـا، «الأقلية العربيـة وإعلام الاسرائيـلي»، الاقصاء والصورة السـلبية: 

اللامسـاواة في الاعـلام الاسرائيلي (تحريـر: نعما يشـوفي، 2002) 10. 
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اللغة في عصورها وفروعها المختلفة، العمــل في مجالات المصطلحية، والقواعد، 

والمفــردات، واللفظ، والنقحرة (النقل الحرفي) والإمــلاء في اللغة العربية، بما في 

ذلك الاســتحداثات اللغوية وملاءمتها لعصر التقنية والحوسبة المتطوير، إعداد 

قواميس ومعاجم عامة ومتخصصة، دراسة اللغة في الثقافة العربيةّ، وبالذّات في 

مجالي الأدب والشــعر، إقامة علاقات وتبادل المعلومات مع مجمع اللغة العبريةّ 

ومع مؤسّسات دراســة اللّغتين العربيةّ والعبريةّ في البلاد والعالم، التعّاون مع 

وزارة الترّبية والتعّليم ومع مؤسّســات التعّليم العالي وتقديم المشــورة لها في 

مجالات نشاطها، إصدار منشورات وأبحاث وإقامة المؤتمرات في مجال نشاطها. 

وتقرر الحكومة ووزيرة الثقافة أسماء أعضاء هذه المؤسسة وترصد لها ميزانية 

سنوية.

مقارنة بين تمويل قانون مجمع اللغة العبرية وبين قانون مجمع اللغة العربية

تبيّن من فحص أجراه مركز مســاواة أنّ تمويل قانــون أكاديمية اللغة العبرية 

يعادل 6 أضعاف تمويل قانون مجمع اللغــة العربية (7,8 ملايين مقابل 1,2 

مليون). وذلــك رغم أنّ المجمع يعُنى ببحث وتطوير لغــة أقلية قومية ولغوية 

كبــيرة. أكاديمية اللغة العبرية قائمة منذ العــام 1953 فيما أقيم مجمع اللغة 

العربية بعد تعديل قانوني أجري عام 2007. لم يتم ســدّ الفجوات الكبيرة التي 

راكمتها سنوات طويلة من التمييز في مجال اللغة العربية وما زال التمويل القائم 

قاصرًا عن توفير احتياجات اللغة العربية.
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رشدي الماضي 

الفكر مُصْطلحاً، يعني في الاســتعمال الشّــائع اليوم مضمون الفكر ومحتواه؛ 

أي جملة الآراء والأفكار التي يعبرّ بواســطتها هذا الشّــعب أو ذلك عن مشاغله 

واهتماماته، من مُثلُِــهِ الأخلاقية؛ ومعتقداته المذهبية، وطموحاته السياسّــية 

والاجتماعية، ومن رؤيته كذلك للإنسان والعالم .

وعليه، يصُبــح الفكر بهذا المعنى هــو الإيديولوجيا بمعناها الواســع العام، 

الذي يشــمل الفكر الســياسي والاجتماعي، والفكر الفنيّ والفلسفي والديني، 

ومن الــضرّوري ان نذكرّ ونحن نكتب هذا، أنَّه لا يخــرج عن هذا المعنى العام 

للأيديولوجيــا الاّ العِلْم؛ فالعِلم كُلٌّ لا وطن له، لا يتلوّن بلون الوطن الذي ينتمي 

إليه مُنتِْجُهُ...

ولمزيد من الدّقّةَ والتوّضيح نضُيف بأن الفكر ليس مضموناً أو محتوى وحسب، 

بــل هو أداة أيضا؛ً أداة لأنتاج الأفكار، ســواء منها التــي تصُنفّ داخل دائرة 

الايديولوجيا، أو داخل دائــرة العِلم. هو أداة بمعنى انه يشــكل جملة مبادئ 

ومفاهيم وآليات تنتظم وتترسّــخ في ذهن الطفل الصغير منذ ابتداء تفتحه على 

الحياة لتشكّل فيما بعد العقل الذي به يفكّر. أي الجهاز الذي به يفهم ويؤّول.

خاصة وأنّ الفكر كأداة هو جملة معطيات يكتسبها الإنسان من خلال احتكاكه 

بمحيطه الاجتماعي والثقافي، والتي يكون لها الطابع الكلي والإنســاني والطابع 

الخصوصيّ، أيضًا -

هذا بالنســبة للفكر بوصفه بنية أيديولوجية أو بنية عقلية... أما بما يمتّ بصلة 
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للإبداع، فنقول:

يتلــوّن معنى كلمة «إبداع» بلون الحقل الايديولوجي الذي تســتعمل فيه، ففي 

الحفل الدينــي والميتافيزيقي تعني كلمة -إبداع- في جميع الأديان الســماوية 

ومعها الفلســفة المرتبطة بهذه الأديان، الخلق من عدم، أي اختراع شيء لا على 

مثال ســابق، مما يجعل الإبداع بهذا المعنى وفي الحقل الديني الميتافيزيقي على 

ا بالإله، لا يقال إلاّ عنه. وجه التحديد خاصٍّ

وبالمقابل يعني الإبداع في الحقول المعرفيةّ الأخرى كالفنّ والفلسفة والعلم إنشاء 

شيء جديد انطلاقًا من التعامل، مع شيء أو أشياء قديمة. وقد يكون هذا التعامل 

إعادة تأسيس أو تركيب وقد يكون نفياً أو تجاوزًا.

لذلك يمكن القول إنّ الإبداع في الفنّ هو: إنتاج نوع جديد من الوجود بواســطة 

إعادة تركيب أصلية للعناصر الموجودة.

أمّا في الفلســفة والفكر النظّري بصورة عامة، فالإبداع نوع أصيل من استئناف 

النظر في المشاكل المطروحة، ولا يقصد حلّها حلا نهائيٍّا.

ففي الفكر والفلســفة كما هو معروف ليســت هناك حلول نهائيةّ، بل من أجل 

جديدًا يستجيب للاهتمامات المستجدّة،  إعادة طرحها طرحًا جديدًا يدشّن مقالاً 

أو يحثّ على الانشغال بمشاغل جديدة.

وبعبارة أخرى نسُجّل: أن الإبداع في مجال الفكر النظري بعامة هو مأسسة قراءة 

جديدة أصلية حتى للموضوعات القديمة، ولكن المتجدّدة. 

وأما في مجال العلم فالإبداع اختراع واكتشــاف يتــمّ عن طريق خطوات فكريةّ 

ميزتها أنهّــا تتيح التحقق منها، أمّا بالتجّربة إمّــا بالتجربة، وإنما بجملة من 

عملياّت المراجعة والمراقبة يقودها منطــق معيّن- أيّ جملة من القواعد يتخّذها 

العقل ميزاناً للصّواب والخطأ...

وبفحص مُعمّق للتعّاريف أعلاه وتدقيق للنظّر فيما تشــترك فيه نجد أنهّا تربط 

الإبداع بعنصرين أساسيين: الحِدَّة والأصالة...
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أييلت هرئيل-شليف[1]
مجلة عدالة الإلكترونيةّ، العدد 14، حزيران 2005

يعتبر تحديد اللغة الرســمية في الدول متعددة اللغات مهمّة معقدة، وعلى درجة 

قصوى من الأهمية، وللقرار حول السياسات اللغوية داخل المجتمعات المتصدّعة 

، إسقاطات بعيدة الأمد على اســتقرار الدولة ومتانة الديمقراطية فيها، ذلك لأن 

الاختلافات الدينية والإثنية واللغوية تضع الكثير من التحديات أمام اســتقرار 

الديمقراطيــة. زد على ذلك أن القــرار بخصوص اللغة الرســمية هو بمثابة 

الخطوة الأولى فقط، وتطبيق السياســة اللغوية لا يقلّ أهميةّ عن القرار الرسمي 

بخصوصها. وتجد كل دولة فتية أنها ملزمة بتحديد اللغة التي ستشــكل لغتها 

القومية الرسمية، بالإضافة إلى تحديد مكانة لغات الأقليةّ (1991؛ Pool). تعُرّف 

اللغــة بأنها رمز مركزي لهوية الدولة، وتعَمل كمؤسّســة ثقافية بالغة الأهمية 

(Laitin; 1999). من ناحية الدولة، تشــكّل الســيطرة على الحق في اللغة قوّة 

هامــة وبالتالي قدرة على الســيطرة (Kook; 2000). على ضوء ذلك، يجدر أن 

نفحص بدقة كيف تحدّد أنظمة المجتمعات المتصدعة -التي تتألف من مجموعات 

إثنية، وقومية ولغوية مختلفة- السياسة اللغوية، وكيف تترَُجِم على أرض الواقع، 

السياسة الرسمية إلى سياسة جماهيرية. 

سأســتعرض في مقالتي هذه نتائج من بحث شامل يفحص كيف قررت دولتان 
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ديمقراطيتان متصدعتان-الهند وإسرائيل- سياساتهما اللغوية، ويفحص كذلك 

الطريقة التي تطبقان بها السياسة المعلنة بخصوص لغتي أقلية مهمتين، الأوردو 

والعربية. وتبّين من البحث، أن الدولة تقُصي -في الحالتين- لغة الأقلية، وتضعها 

بمكانة ثانوية في الحيزّ العام. إضافة إلى ذلك، وُجدت في الحالة الإسرائيلية فوارق 

جوهرية بين السياسة اللغوية الرسمية، وبين تطبيقها على أرض الواقع. 

تعَترِفُ الأدبيات البحثية بان اللغة تشــكل مركبا جوهريــاً في الهوية الفردية 

والجماعية، وعاملاً يؤدي وظيفة حيويةّ في جميع التفاعلات السياسية والثقافية 

ويدّعــي   .(Veer; 1994, Van Der, Anderson; 1991, Apete; 1976)

الباحث وويل كيمليكا، في هذا الســياق، أنه وبكل ما يتعلّق بحقوق لغة الأقليةّ، 

فإن منح الحقــوق الفردية، ومنع التمييز، لا يكفيــان للحفاظ على لغة الأقلية 

كـ"لغة حية". ويدعي أيضًا أن الضغوطات الاقتصادية والثقافية وسواها، والتي 

تقع تحت وطأتها الأقلية، تتســبب في تآكل مكانة لغة الأقليةّ وقد تؤدي بها إلى 

الانقــراض. ويحصل ذلك في حال لم تتوفّر ضمانــات جماعية كافية توفر بيئة 

.(Kymlicka; 1995) لغوية واقية

تعُرّف الدول التي اختارت إرساء نظام ديمقراطي إجماعي، نفسها بأنها ثنائيةّ 

اللغــة أو متعدّدة اللغــات. يتم التعامل مع الخلافــات، في ظل نظام إجماعي، 

بواسطة سلطة نخبوية مشتركة لجميع القطاعات في المجتمع، ويعتمد هذا النظام 

على النسبية وليس على حكم الأغلبية. وبناء على ذلك، تمنح هذه الدول لغة الأقلية 

مكانة رسمية محترمة. وتعُتبرَ كندا وسويسرا وبلجيكا من الدول المتصدِّعة التي 

نجحت في إرســاء نظام ديمقراطي لأكثر من خمســين عاما، وعليه تقترب هذه 

الدول من النمط الإجماعي النموذجي. وبما أن هذه الدول اختارت نظاما يعتمد 

على المشاركة أكثر من اعتماده على سلطة الأغلبية، لذا فالمعضلات التي تواجهها 

في اختيار السياسة اللغوية الملائمة هي قليلة. من هنا، يصبح أكثر أهمية فحص 

السياسات اللغوية التي اختارتها دول في مجتمعات متصدعة، والتي أرست أنظمة 
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ديمقراطية تشدد على مبدأ الأغلبية بالذات، وليس على المبدأ الإجماعي، في السياق 

الإثنو-قومي. ولهذا الغرض، يتوجب علينا تحليل تعامل دولتي الهند وإسرائيل 

مع لغات الأقلية.التصدعات القابلة للمقارنة في هاتين الحالتين الإختباريتين هي 

الشرخ الإثنو-ديني بين الهندوس والمســلمين في الهند، والشرخ الإثنو-قومي في 

إسرائيل بين اليهود والعرب-الفلسطينيين.

يتُوقع في دولة كالهند، المعرّفة كجمهورية علمانية،أن تكون سياســتها اللغوية 

على درجــة أكبر لبرالية تجاه أقلياتها الدينية، فتعريفها يحُتم تجاهل الاعتبارات 

الدينية عند اللجوء إلى تحديد اللغة الرسمية. لذا اخترت تحليل سياسة السلطات 

الهندية تجاه لغة الأوردو، وهي لغة أقلية، تمثلّ بدرجة كبيرة لغة المســلمين في 

هذه الدولــة[2]. في المقابل،أقيمت دولة إسرائيل كدولة إثنية، وأسُّسَــت كدولة 

اليهود، لذا يمكن التوقع بأنها لن تتنازل كثيرا للأقليات، ولن تضع لغات أخرى، 

عدا العبرية، في قائمة لغاتها الرسمية. سأقوم بالتشديد على الفروقات الجوهرية 

وعلى أوجه الشــبه المهمة بين الهند وإسرائيل في السياسات اللغوية تجاه لغات 

الأقلية. وسأبدأ بتحليل السياســة اللغوية في الهند، ومن ثم سأتطرق للسياسة 

اللغوية في إسرائيل، واختتم بفصل مقارن تلخيصي.

مكانة لغة الاوردو في الهند
الهند هي دولــة متعددة اللغات، تعيش فيها مئات مــن لغات الأقلية، وتعاني 

من صراعات متعددة في المجال اللغوي[3]. وعلى الرغم من ذلك ســأتمحور في 

هذه المقالة في تحليل سياسة المؤسســة الهندية تجاه لغة أقلية واحدة وهي لغة 

الأوردو. ترتبط لغة الأوردو بالمسلمين في الهند، وينطق بها %50 من المسلمين، 

وهي من اللغات الشائعة في الهند ( تندرج في المكان السادس من حيث الانتشار) 

(Census of India; 2001). وهنالك تأثير حاسم لتحديد اللغة القومية بكل ما 

يتعلق بالمحافظة على اللغات، من الناحية الرمزية ومن ناحية الموارد والميزانيات، 



56

مركز مساواة

والعمل المتوفر لناطقيها ولأطراف سياسية أخرى. وقبيل تقسيم الهند وباكستان 

نشبت نقاشــات حادة في الجمعية التأسيســية حول مكانة الأوردو في الدولة 

الهندية المستقلة. واقتضى المخطط الأصلي للبنية اللغوية للدولة الهندية بأن تكون 

لغة الهندوســتاني (وهي لغة شــفوية تربط بين اللغتين الهندوسية والأوردو، 

ويمكن كتابتها بطريقتين : ديفانغاري وعربي-فارسي) واللغة الإنجليزية اللغتين 

.(Shiva Rao; 1968) القوميتين لدولة الهند المستقلة

بعد المصادقة على تقســيم الهند وباكســتان في العام 1947، شعر الكثير من 

الهندوس بــضرورة "الانتقام من الأوردو". واقــترح أعضاء الجمعية بناء على 

ذلك ،وقبل شــهر من الاستقلال، شــطب الأوردو من بند الدستور الذي يحدد 

اللغة الرســمية للاتحاد الهندي، الأمر الذي عارضه الأعضاء المســلمين بشدة 

(Constituent Assembly Debates (CAD); IX, 34, 1339-1458)، لكن 

الجمعية تمســكت، بأغلبية الأصوات، بالتشريع المقلّص- الهندوسية فقط. وتم 

 CAD; IX, (34,) تحديد الهندوســية بالخط الديفانغاري كلغة الهند الرسمية

Schedule 343 (1)[4 ;1491-1486]. وامتنع أعضاء الجمعية التأسيسية عن 

استعمال مصطلح " اللغة القومية" بشكل صريح، واستبدلوه بمصطلح " اللغة 

الرسمية للإتحاد". لكن ما يعنيه هذا الأمر هو أن الهندوسيةّ ستشكل، فعليا، لغة 

قومية لجميع الهنود، وستحظى اللغات المتبقية بمكانة متدنية. شكّل هذا القرار 

صفعة قوية للمسلمين، الذين توقعوا أن لا تتأثر الهند العلمانية بأحداث التقسيم 

وتحافظ على الأوردو- أغلى الرموز الإسلامية، كرمز قومي للهند.[5]

على أرض الواقع، الأوردو آخذة بالزوال في الهند، وتدريسها في مؤسسات التعليم 

العلمانية شبه معدوم، ويقتصر على "المدارس" الدينية والجامعات الإسلامية مثل 

 (Latifi; 2001) جامعة "أليغار" والجامعة الإسلامية القومية. ويقول لطيفي

ان هــذه العملية أدت إلى اعتبار التعليم بلغــة الأوردو ذو مكانة متدنية، وتوَلّد 

الانطباع بأن من يتعلم بهذه اللغة، لم يقبل للدراسة ببرامج تعليم أخرى. وأجرى 



57


 	�������دليل تربوي مجتمعي ����	 ���

فاروقي ( Farouqui; 1994) بحثا شــاملا حــول مكانة لغة الأوردو في الهند 

وتوصل إلى نتيجة مفادها ان الاستثمارات المالية للمؤسسة السياسية الهندية في 

جهاز التعليم في اللغات الأخرى تفوق بكثير الميزانيات التي ترصد لتعليم الأوردو 

 .[6] (Farouqui; 1994)

على الرغــم من ذلك، ومنذ مرحلة الاســتقلال، حصل تزايــد ملحوظ في كمية 

الصحف بالأوردو، وخصوصا في الفترة التي شهدت انتعاش القومية الهندوسية 

في نهاية الثمانينات، حيث ارتفع عدد المجلات والأســبوعيات والصحف اليومية 

 Hasan; 2001, ) "بلغة الأوردو، والتي مكّنتَ المســلمين من "تفَريغ الغضب

316-317). في العام 1991 فاق انتشــار الصحف بالأوردو انتشارها في لغات 

الأقلية الأخــرى، وحلّت هذه الصحف في المكان الثالــث بعد الصحافة باللغتين 

الهندوســية والإنجليزية (Hasan; 2001). لكن توق المسلمين لقراءة الصحف 

بلغة الأوردو أدى إلى إقصائهم بصورة غير رســمية عن التيار المركزي في الهند. 

وتكتب صحف الأوردو بتوسع حول ما يدور في باكستان، وتقتبس تقارير تنشر 

هناك؛ الأمر الذي يساعد الهندوس في توجيه أصابع الاتهام للمسلمين بالانعزالية 

والانفصالية.[7] 

ولتلخيص مكانة الأوردو، يمكن الإدعــاء بان القرارات التي اتُّخذت في الجمعية 

التأسيسية، والتي ألغت مكانة الأوردو كلغة الاتحاد، وكلغة الطبقة البيروقراطية 

والإدارية، كانت كارثية، وأدت إلى تدهور مكانتها في الهند. منذ مطلع الثمانينات، 

تجري محاولات متقطعة لتحسين مكانة لغة الأوردو، لكن هذه المحاولات تجري 

-كل مرّة- بغرض استرضاء المســلمين والحصول على أصواتهم في الانتخابات 

الوشــيكة. ولا تكفي هذه المحاولات كي تتطور الأوردو بشكل ملحوظ. كنا قد 

أكدنا سابقا أن اللغة تشكل احد المركبات المركزية للهوية القومية، ومن هنا تؤُكد 

نتائج البحث الحالي أن السلطة الهندية توضّح عدم وجود مكان مركزي للأوردو 

في الهوية القومية الهندية.
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بسبب سياسة الحكومة الهندية، تقف اللغة السادسة في الهند من حيث الحجم، 

على حافة الانقــراض بالمفهوم العلماني، وأصبحت تقتصر على المدارس الدينية. 

يكفل الدســتور في البند 29(1) لكل قطاع في المجتمع، يمتلك لغة خاصة وكتابة 

خاصة و/أو ثقافة خاصة، بالمحافظــة عليها وتنميتها. على أرض الواقع، يوفر 

هذا الوعد ضمانات محدودة لسلامة لغة الأوردو في الهند.

مكانة اللغة العربية في اسرائيل
المجتمع الإسرائيلي ليس معقدا كالمجتمع الهندي، لكن إسرائيل تشهد هي الأخرى 

انقسامات عرقية ودينية ولغوية وثقافية عميقة.ويحمل الشرخ اليهودي-العربي 

في إسرائيل في طياته صراعا على مكانة اللغــات المركزية التي تميز هذا الشرخ، 

وهــي العبرية والعربية، والذي يوازي على نحو مــا الشرخ اللغوي في الهند بين 

الهنديةّ والأوردو.

من المهم ان نســتعرض في البداية، التشريعات القائمة في إسرائيل في هذا المجال. 

عمليا لم تقم إسرائيل بســن قانون، يوضح بشكل قاطع ما هي لغاتها الرسمية. 

يحدّدُ بند 82 لأمر المندوب الســامي في فلســطين من العام 1922 وجود ثلاث 

لغات رسمية في فلســطين/إسرائيل وهي الانجليزية والعربية والعبرية، وما زال 

هذا المرسوم ســاري المفعول إلى يومنا هذا. التغيير الجوهري الأساسي لهذا البند 

حصل في العام 1948 عندما سن الكنيست الإسرائيلي بند 15 ب في مرسوم أنظمة 

السلطة والقضاء- 1948،الذي يلغي مكانة الانجليزية كلغة رسمية، ويبقي على 

 .(166-Kretzmer; 1990, 165) اللغتين العبرية والعربية كلغتين رســميتين

وعــلى عكس الهند، لم تلجأ إسرائيل إلى لغة المحتــل الأجنبي لتوحيد مواطنيها، 

واختارت إلغاء المكانة الرسمية للغة الإنجليزية.

رفض الفلسطينيون قرار التقســيم الذي عرضته الأمم المتحدة، وأضاعوا بذلك 

فرصة الحصول على ما يمكن تســميته بـ"الخيار الباكستاني" (عملية فصل 
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باكســتان عن الهند في العام 1947). وتأسســت دولة إسرائيل في خضم حرب 

شــاملة ضد الدول العربية في 14 أيار 1948. ومن الغريب-في هذه الظروف- 

عــدم تحديد اللغة العبرية كلغة رســمية وحيدة، كمــا كان يتوقع من تعريف 

إسرائيل كدولة الشــعب اليهودي، ومن نظام الديمقراطية الإثنية. نكتشف، إذا، 

حقيقة مفاجئة للغاية، إذلم يتم الاكتفاء بضمان دولة إسرائيل لـ " حرية العبادة 

والضمير واللغــة والثقافة" كما ورد في وثيقة الاســتقلال، بل اختارت القيادة 

المهيمنة اليهودية في إسرائيل، التي أمَْلت قواعد اللعبة الأساسية عند إقامة الدولة، 

إلغــاء مكانة اللغة الإنجليزية، وهي لغة المحتــل الكولونيالي، وعدم إلغاء مكانة 

اللغة العربية، وهي لغة من تم اعتبارهم أعدائها، والذين اســتمروا في محاربتها، 

والإبقاء عليها كلغة رســمية في إسرائيل. ولم تلجأ القيادات العربية في إسرائيل 

للنضال من اجل الحق بلغة رسمية أخرى كما فعل زملائهم من الأقلية المسلمة في 

الهند، لان القيادة اليهودية قدمت لهم مرادهم دون أن يطلبوا ذلك. 

نرى في هذا المجال أن القيادة اليهودية المسيطرة تصرفت بسخاء تجاه أقلياتها، 

أكثر من القيادة الهندوســية التي حكمت الهند عند الاســتقلال.لكن، وبما أن 

حق "الرســمية" و"التمثيل" للغة العربية غير مطبــق على أرض الواقع، لذا لا 

يتم التعبير عن الحق الجماعي ولا تسُــتنفذ الإمكانيــات الكامنة لهذه المكانة 

(ســبان 2000). في الواقع، تشُكّل العبرية اللغة الرسمية الوحيدة في كل المسائل 

والقضايا(Barzilai; 2003). في أيار 1948 وعندما جرت مناقشة مسألة اللغة 

في الدولة، وصيغة وثيقة الاســتقلال، اعطى بن غوريون البند الانتدابي تفسيرا 

ضيقا. وبحسبه " لن يعارض أحد أن تكون..حرية اللغة، لكن...لغة الدولة هي 

اللغة العبرية. ولا يحرم هذا الأمر باقي السكان من استعمال لغتهم في كل مكان" 

(بن غوريون؛ مداولات مجلس الشعب، 48-5-14؛15).

حتى الآن لم تلق محاولات تحويل اللغة العبرية إلى اللغة الرسمية الوحيدة، نجاحا 

في الكنيست[8]. وعلى الرغم من ذلك، لم يضع القانون الإسرائيلي نظاما معياريا 
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شــاملا لثنائية اللغة، مما أدى إلى تدني مكانة اللغة العربية بشكل كبير مقابل 

اللغة العبرية (سبان؛2000).لكن من المهم أن نؤكد هنا أن أسبقية اللغة العبرية 

في اسرائيل لم تأت بقوة القانون أو بمرسوم حكومي كما حدد الدستور الهندي 

بخصوص اللغة الهندوسيةّ، بل نتيجة السياسة الفعلية.

يعود عدم إلغاء المكانة الرسمية للغة العربية لدوافع براغماتية واعتبارات دولية 

ودبلوماسية. وبغض النظر عن هذه الدوافع ، لا تحظى اللغة العربية في إسرائيل 

بنفس مكانة اللغــة العبرية، وتتدنى عنها في المكانة والموارد والفرص. في الحياة 

اليومية، العبرية هي اللغة المهيمنة في اسرائيل (سموحه؛1996،282).وعلى الرغم 

من مكانتها الدستورية المحترمة، لم تخلق السلطة الإسرائيلية بيئة لغوية تحمي 

اللغة العربية، ولم تحدد لها دفاعات جماعية كافية.[9] 

أقوال الكنيســت مليئــة- في العقود الأخيرة- بمطالبات أعضاء كنيســت عرب 

(ويهود) بتدعيم مكانة اللغة العربية في إسرائيل. وأثمرت التماســات للمحكمة 

العليا والمســتويات القضائية المختلفة في التسعينات عن تقدم ما في مجال مكانة 

اللغة العربية. وتوفر المكانة القانونية الرســمية للغة العربية ثغرة دســتورية 

لكل الإطراف المعنية بتطوير مكانة اللغة العربية في إسرائيل. وتماشيا مع ذلك، 

تعترف المحكمة العليا باستعمال اللغة العربية في إسرائيل، لكن ادعاءاتها ترتكز 

إلى مبدأ حرية التعبير، ولا تعتمد الاعتراف بالحق الجماعي باللغة.[10]

ويشكل "ملف مرعي"[11] أحد قرارات الحكم المهمة، التي وسعت من خلالها 

المحكمــة القاعدة القانونية لكون العربية لغة رســمية.وتحدد في هذا القرار أن 

الالتزام في مســألة اللغة العربية لا يتلخص بمرســوم 82 لأمر المندوب السامي 

فقط، بل ينبع كذلك من قانون كرامة الإنســان وحريته-1992. لكننا نصادف 

هنــا مرة أخرى، الظاهرة المتكررة بأن هــذا التحديد لا يرتكز على حق جماعي 

للمجتمع الناطق بالعربية، بل عــلى حريات الفرد. ويؤكد الجهاز القضائي على 

ضرورة منح حقوق للأفــراد الذين يتكلمون هذه اللغــة، لكون إسرائيل دولة 
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يهودية وديمقراطية، وبهذا يعبر القضاة عن إخلاصهم للتفوق الرمزي للعبرية 

 .[12](113-Barzilai; 2003, 112) في دولة يملكها اليهود

فعليا، ترتبط قــدرة العرب في المحافظة على ثقافتهــم، بدرجة كبيرة، بالمكانة 

الرســمية للغة العربية في إسرائيل، وبالحق في بناء مؤسســات ثقافية منفصلة 

وجهــاز تعليمي رســمي منفصل، وبالقــدرة عــلى ذلك.[13]يتمتع العرب 

بمسرح عربي، وبصحافــة عربية آخذة بالنمو والازدهار في الســنوات الأخيرة 

(لنداو؛1993)، ويجري التعليم في جهاز التعليم العربي باللغة العربية ويتعلم 

التلاميــذ كذلك اللغتين العبرية والإنجليزية. قــدّم تقرير لجنة أور، بعد أحداث 

أكتوبر 2000، وصفا لحالة الجمهور العربي، ، وأشار إلى اعتراف هذا الجمهور 

بالتقدم الذي تم تحقيقه في مجــال التعليم، لكن هذا الجمهور يعتقد أن برامج 

التعليم العربية لا تعكس بشكل كامل قيمه الاجتماعية، ويعتقد كذلك أن البرامج 

التعليمية في الوسطين العربي واليهودي توضع من قبل الأغلبية اليهودية المهيمنة 

حسب احتياجاتها السياسية(تقرير أور؛الباب الأول، الفقرة 62). وعلى الرغم من 

إدراك لجنة أور لهذا الوضع إلا أن تقريرها لم يترجم للغة العربية.[14]

تؤكد سياســة الســلطات الإسرائيلية تجاه اللغة العربية- التي تحظى بشكل 

رسمي بمكانة مماثلة للغة العبرية- أن التعامل معها لا يجري باعتبارها إحدى 

لغات الدولة.وتعكس المعادلة المزدوجة التي تتبناها السلطات في إسرائيل بالنسبة 

للغة العربية، الطريقة التي تحدد فيها الدولــة حدود الجماعة الإسرائيلية. من 

الناحية القانونية، توفر الدولــة للغة الأقلية مكانة محترمة ومماثلة لمكانة اللغة 

العبرية، لكن على ارض الواقع لا تعمل الســلطات بما فيــه الكفاية، لتعزيزها 

وتوفير المكانة الممنوحة لها قانونيا. من الناحية القانونية المبدئية،تدعم المحكمة 

سياسة السلطات في تفضيل العبرية على العربية، وفي منح الحق بلغة معترف بها 

للأفراد وليس للجماعة، عندما يتعلق الأمر باللغة العربية.
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مكانة لغــات الأقلية من وجهة نظــر مقارنة، تلخيص 
واستنتاجات 

تعُتبر بعض القطاعات في المجتمعات المتصدعة التي بها تعددية لغوية، أو ازدواجية 

لغوية، غير مخلصة، إذا ما كانت تتحدّث لغة معادية، أو تملك ارتباطا معينا بدول 

الجــوار المعادية. ويرجع ذلك لكون اللغة، كما ذكرنا ســابقا، رمزا قوميا وإحدى 

أكثر المؤسســات الاجتماعية أهمية في الدولة. على ضوء ذلك، تقع على عاتق الدولة 

الديمقراطية في مجتمع متصدع، مهمة عســيرة، عند توجهها لتحديد سياســاتها 

اللغويــة، إذ يتوجب عليها الامتثال لمعايير ديمقراطيــة، وتحقيق الشرعية لجميع 

مواطنيهــا، والمحافظة في الوقت ذاته، على النظام الاجتماعي، والاســتقرار، وبقاء 

السلطة.

يشــكل الدستور في الهند الوســيلة المركزية للحصول على شرعية ديمقراطية من 

المواطنين الهندوس والمســلمين. وتمُوضع منظومة القوانين، المثيرة للإعجاب، التي 

سنهّا الآباء المؤسسون برئاســة نهرو، الأقليات كمواطنين متساوين لأبناء الأغلبية 

الهندوســية في جميع المجالات. وعلى عكس إسرائيل، لا تعُــرَّف الهند بأنها دولة 

هندوســية ديمقراطية، بل جمهورية علمانية. ولا يمكن التقليل من أهمية التنازل 

الــذي قدمه الهندوس عن تعريف الدولة الهندية كدولة هندوســية أو ذات أغلبية 

هندوسية.

في المجال اللغوي، لم تبُد الســلطات الهندية والآباء المؤسسين استعدادهم لتقديم 

التنازلات للجمهور المســلم. وهنالك أهمية كبيرة لقرار اعتبار اللغة الهندوســية 

بالخط الديفانغاري لغة الاتحاد الوحيدة. هذا القرار الذي ألغى قرارا سابقا باعتبار 

الهندوسية والأوردو اللغتين الرسميتين، بعث برسالة للشعب الهندي بان الناطقين 

بالهندوســية هم أكثر "هندية" من الناطقين بالأوردو. ويجسد تعامل السلطات 

الهندية مع لغة الأوردو الطريقة التي حاولت فيها هذه الســلطات إقصاء الرموز 

الإســلامية عن الثقافة والمجتمع الهنديين، ووضع هذه اللغة في موقع لا يمكّنها من 
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التطور والازدهار.

في إسرائيل، تحُدد وثيقة الاســتقلال بأن "دولة إسرائيل.. ستحقق المساواة التاّمة 

لجميــع مواطنيها في المجالات الاجتماعية والسياســية، بــدون اختلاف في الدين 

والعرق والجنس. ســتؤمن حرية العبادة واللغة والتعليم والثقافة،.. نناشد- حتى 

خلال الهجوم الدموي المتواصل لأشــهر عديدة- أبناء الشعب العربي، سكان دولة 

إسرائيل، المحافظة على السلم واخذ دور في إعمار الدولة على أساس المواطنة الكاملة 

والمتساوية، وعلى أساس التمثيل الملائم في جميع مؤسساتها المؤقتة والثابتة". وعلى 

الرغم من ذلك، حددت الســلطات أن إسرائيل هي دولة يهودية كحقيقة غير قابلة 

للاستئناف.ولا يســمح للأفراد والمجموعات الذين لا يقبلون هذا المبدأ، الاستئناف 

عليــه، ولا حتى بالوســائل الديمقراطية. وعلى عكس الهنــد لا تتمتع المواطنة في 

إسرائيل بصفة كونية، ويتمتع اليهود بحقوق جماعية تفوق تلك التي يحصل عليها 

مواطنو الدولة العرب الفلســطينيين.وعلى الرغم من ذلك اختارت القيادة اليهودية 

الحاكمة عدم إلغاء اللغة العربية كلغة رسمية، وذهبت سدى كل المحاولات لتحديد 

اللغة العبرية كلغة رسمية وحيدة.

وعــلى غرار الهند، تعيش إسرائيل حالة من عدم التكافؤ المعلن بين اللغات. ويكمن 

الفرق بينهما في الاعتراف بالعربية كلغة رســمية قومية في إسرائيل، بينما شطبت 

الأوردو في الهند مســبقا من بند اللغات الرســمية القومية. ويمكن الاستنتاج من 

معطيات البحث الحالي أن السلطات الإسرائيلية توضح من خلال سياساتها العامة 

الفعلية عدم وجود مكانة مهمــة للعربية في الهوية القومية الإسرائيلية، الأمر الذي 

أبقى العربية، بدرجة كبيرة، كلغة العــرب فقط.وعلى الرغم من ذلك يحمل القرار 

بالإبقاء على اللغة العربية لغة رســمية، أهمية كبيرة من الناحية الرمزية. لكن، وفي 

الوقت الذي أثار الإبقاء على رســمية اللغة العربية في دولة أقيمت كدولة الشــعب 

اليهودي ومن اجل الشعب اليهودي، انطباعات ايجابية، نلاحظ أن الدولة اختارت- 

من الناحية العملية- عدم تحقيق مكانة اللغة العربية كلغة رسمية ودفعت بها إلى 
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مكانة لغة ثانوية فقــط. وإذا ما أراد العرب الانخراط في المرافق المختلفة للمجتمع 

الإسرائيلي، مثل التشغيل والإدارة والحكم، يتوجب على أبناء هذا الوسط تعلُّم العبرية 

بمستويات عالية جدا، ويأتي ذلك أحيانا على حساب اللغة العربية بفروعها المتعددة. 

على الرغم من ذلك تمُكّن المكانة الرســمية للغة العربية الأقلية الناطقة بالعربية في 

إسرائيل من العمل على تطوير لغتهم في إسرائيل، بوسائل قانونية.

تســتعرض الأدبيات العلمية بشكل واســع نفور الأغلبية المهيمنة من منح حقوق 

 .(Shniderman et al.; 1989) وامتيازات للأقليات في دول تعاني من التصدعات

وعلى الرغم من ذلك، كان بإمكاننا أن نتوقع أن تتحلى السياسة اللغوية لدولة عرّفها 

الآباء المؤسسين كجمهورية علمانية، بدرجة أعلى من اللبرالية والسخاء تجاه أقلياتها 

الدينية، إذ يتمخّض عن تعريــف الدولة تجاهل الاعتبــارات الدينية عند تحديد 

السياســات اللغوية. وفي المقابل، يتوقع من الديمقراطية الإثنية أن تقدم للأقليات 

تنازلات اقل، وان تختار سلطاتها عدم تبني لغة الأقلية كلغة رسمية. عمليا، وجدنا، 

على نحو مفاجئ، أن الدولة الديمقراطية العلمانية بالذات اختارت تنحية لغة الأقلية 

المســلمة، الأوردو، عن مكانة اللغة الرســمية، بينما اختارت إسرائيل، التي تعرف 

نفسها كيهودية ديمقراطية الإبقاء على العربية كلغة رسمية، بموازاة العبرية.

عمليــا، يظهر البحث، أن الهنــد المعرّفة كدولة علمانية، واسرائيــل التي تعُرّف 

كديمقراطية إثنية تســتعملان الوسائل ذاتها بغرض دفع بعض لغات الأقلية نحو 

الهامش، وتعملان في المقابل، على ترســيخ مكانة اللغة التي تعتبرها الســلطات 

ذخرا قوميا.وتميل المؤسسة السياســية والقضائية في المجتمعات المتصدعة إقصاء 

لغة الأقلية ودفعها نحو مكانة متدنية في المســتوى القومي، حتى في الديمقراطية 

العلمانية في الهند والديمقراطية الإثنية في إسرائيل. واتضح لنا بالإضافة ، أن القرار 

الرســمي حول مكانة لغة الأقلية في المجتمعات المتصدعة ليس حاسما كما يدعي 

البعض أحيانا. من هنا، فمن الأهمية، أن تفحص الأبحاث المستقبلية حول السياسات 

اللغوية، بشكل جذري، كيف تترجم المؤسسة السياسية والقضائية السياسة المعلنة 
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إلى سياسة لغوية على أرض الواقع.

ملحق
 (Scheduled Languages) فيما يلي، جــدولا باللغات الهندية المعترف بهــا

ونسبة متحدثيها-

نسبة الناطقين باللغات الرسمية في الهند* 
النسبةالعدداسم اللغة
Hindi .1337,272,11440.22%

Bengali .269,595,7388.30%
Telugu .366,017,6157.87%

Marathi .462,481,6817.45%
Tamil .553,006,3686.32%
Urdu .643,406,9325.18%

Gujarati .740,673,8144.85%
Kannada .832,753,6763.91%

Malayalam .930,377,1763.62%
Oriya.1028,061,3133.35%

Punjabi.1123,378,7442.79%
Assamese.1213,079,6961.56%

Sindhi.132,122,8480.25%
Nepali.142,076,6450.25%

Konkani.151,760,6070.21%
Manipuri.161,270,2160.15%
Kashmiri.1756,6930.01%
Sanskrit.1849,7360.01%

Other Languages31,142,3763.71%
: Total838,583,988100.00%

1991 Census of India :المصدر

· لا تشـمل هـذه المعطيـات سـكان ولايـة جامـو وكشـمير. في جامـو يتحـدث معظم 

سـكانها لغـة الأوردو، بينما في كشـمير فيتحدث معظمهـم لغة الأوردو والكشـميرية.
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قدمـت الكاتبـة مؤخـرا أطروحـة الدكتـوراة في قسـم العلـوم السياسـية، جامعـة   [1]

تـل أبيـب، بعنـوان "تحـدي بقـاء الديمقراطيـة في مجتمع متصـدع"، تحت ارشـاد 

البروفيسـور جـاد برزيـلاي. هـذه المقالـة تعتمـد بشـكل كبـير عـلى الأطروحـة. 

يبلـغ عدد سـكان الهنـد أكثر مـن مليارد نسـمة. يشـكل المسـلمون فيهـا %13 من   [2]

.(India, 2001  Census of) السـكان.  مجمـوع 

للمزيـد حـول المشـاكل اللغويـة في الهنـد ولقائمـة لغـات الأقليـة الرسـمية، أنظروا    [3]

هارئيـل- شـاليف، 2005. لمعلومـات إضافيـة حـول اللغـات الهنديـة المعـترف بها 

ونسـبة الناطقـين بهـا، راجعـوا ملحـق هـذه المقالـة.

حـول مكانـة اللغـة الانجليزيـة في الهند كلغة رسـمية اضافيـة، أنظر هرئيل-شـليف    [4]

 .1976  ،Apte و-   2005

عـلى الرغـم من ذلك قـرر جواهـر لال نهـرو ان الأوردو سـتكون إحدى لغـات الأقلية    [5]

الرسـمية في الهنـد'Scheduled Languages'، (ليسـت اللغـة الرسـمية للإتحـاد بل 

لغـة أقليـة رسـمية من أصـل 17 لغة هندية، مـا عدا الهندوسـية والإنجليزيـة كلغتي 

الاتحاد).

في المقابـل يطـرح بعـض باحثـي الأوردو ادعاءات بـان الحكومـة تبدي اسـتعدادها    [6]

لوضـع  كافيـا  جهـدا  تبـذل  لا  المسـلمة  النخبـة  لكـن  لـلأوردو  الميزانيـات  لرصـد 

الخطـط حـول كيفية اسـتثمار هـذه الأمـوال بالطريقـة الصحيحة، وبالتالي تحسـين 

أوضـاع السـكان الذيـن يتحدثـون الأوردو، وان المؤسسـات القائمة بـالأوردو تعاني 

مـن أوضـاع مترديـة. وفي نفـس السـياق، يدّعي بعـض الباحثـين في المجـال وبعض 

المثقفـين الذيـن يتكلمـون الأوردو :" لا تسـتطيع الدولـة أن تعمـل مـن اجلهـم ما لا 

يسـتطيعون القيـام بـه مـن اجـل أنفسـهم"( Russell; 1999, 46). ويقول بعض 

باحثـي الأوردو، ومـن بينهـم صيديقـي (Atiq Ahmad Siddiqi), أن " المجلـس 

القومـي لتطويـر لغـة الأوردو"( NCPUL) يقـوم بعمل غـير ناجـع وان الأكاديميين 

الذيـن يتكلمـون الأوردو في أقسـام تعليـم الأوردو في الجامعات الهنديـة، لا يحافظون 

 The Nation, Lahore, October 4, 1993; cited)على مسـتوى عـال مـن التعليـم

at Russell; 1999, 45 ). مـن المهـم ذكر هذا، لأن المسـؤولية حـول وضع الأوردو في 

الهنـد في هـذه الأيـام لا تلقـى على عاتـق الحكومة المركزيـة فقط، بل كذلـك على عاتق 

النخبـة الإسـلامية التـي تتحـدث الأوردو. لكـن لو وفـرت الحكومـة الدعـم للأوردو 

منـذ الاسـتقلال لـكان مـن المعقـول ان نفـترض ان الأوردو لـن تصل إلى مـا وصلت 
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اليـه اليـوم. يمكن تعريـف الدعم الحكومـي الذي يقـدم لتعزيز الأوردو في السـنوات 

الاخـيرة بأنـه" قليل جـدا ومتأخـر جدا".

يدعـي الكثـيرون أن الحـركات اليمينيـة هـي التـي دفعـت بـالأوردو نحـو الهامش.  [7]

هـذا الإدعـاء غير صحيـح. حزب المؤتمر هو المسـؤول الأسـاسي عـن اتخـاذ القرارات 

حتـى  كان  فقـد  المسـتقلة،  الهنـد  ثقافـة  في  الأوردو  مكانـة  بخصـوص  الجوهريـة 

الثمانينـات اكـبر الأحـزاب وأكثرهـا فاعليـة في المركـز وفي الولايـات المختلفـة. وخرج 

المؤتمـر عـن طـوره في قطعـه للوعـود بتطويـر الأوردو قبـل الانتخابات التـي أثارت 

المشـاعر المجتمعيـة في صفـوف المسـلمين، وبعـد الانتخابـات بقيت هـذه الوعود حبرا 

.(Aslam; 1989, 277)ورق عـلى 

حول محاولات التشريع في الكنيست، انظروا هارئيل-شاليف، 2005،58.  [8]

تشـير المعطيـات عـلى أرض الواقـع، ان السـلطات تحـاول تطبيـق الالتـزام بنـشر   [9]

القوانـين باللغـة العربيـة، لكنهـا غالبـا مـا تنشرهـا بعـد أشـهر طويلـة مـن النشر 

باللغـة العبريـة (روبنشـتاين أ.؛1991،91). إضافـة إلى ذلك، لا تنُـشر معظم النماذج 

الرسـمية باللغة العربيـة (سـبان أ.؛2002،265). وتظهر على طوابـع البريد والأوراق 

النقديـة وبطاقـات الهويـة كتابـات عربيـة بجانـب العبريـة، أمـا في جـواز السـفر، 

فالكتابـة باللغتـين العبريـة والإنجليزية فقـط. إضافة إلى ذلـك، وحتى العقـد الأخير، 

اقتـصرت لافتات الشـوارع عـلى اللغة العبريـة فقط، وأضيفـت إليها اللغـة الإنجليزية 

أحيانا(روبنشـتاين أ.؛ 1991،91).اللافتـات باللغـة العربية في الأماكـن العامة، قليلة 

جـدا، وفي الكثـير من الأحيـان لا تلبـي الحاجة(تقرير لجنـة أور؛2003 البـاب الأول، 

الفقـرة 63)، وحتـى مطـار بـن غوريـون الجديـد لا يحتـوي عـلى لافتـات باللغـة 

د.؛2005). العربية(روبنشـتاين 

ملـف المحكمـة العليـا 74/521 خلف ضد اللجنـة اللوائيـة للتخطيط والبنـاء، اللواء   [10]

العليـا 97/ 4438  المحكمـة  ملـف  وكذلـك-  حكـم 29(2) 319؛  قـرار  الشـمالي، 

عدالـة ضـد ماعاتـس ("قسـم الاعمـال العامـة") (لم ينـشر)؛ ملـف المحكمـة العليا 

99/4122 عدالـة ضـد بلديـة تـل أبيب-يافـا وآخريـن، قـرار حكـم 56 (5) 393، 

ملـف المحكمـة العليـا 95/2435 جمعيـة حقـوق المواطـن في إسرائيـل ضـد بلديـة 

حيفـا (لـم ينـشر)؛ إ.م. 92/ 105 "رام" مهندسـون- مقاولـون م.ض ضـد بلديـة 

النـاصرة العليـا، قـرار حكـم 47(5) 189.

إ.م. 99/12 مرعي ضد سباق، قرار حكم 53(2) 128.  [11]

خيبـة الأمـل والإحبـاط كانا مـن نصيـب الجمهـور العربـي لان القـرارات القضائية   [12]



72

مركز مساواة

الكثـيرة في موضـوع اللغـة العربيـة اعتمدت عـلى ادعـاءات حرية التعبـير وليس على 

الاعـتراف بـضرورة تطبيـق المسـاواة عـلى أسـاس جماعي(تقريـر أور؛2003،الباب 

الأول، الفقـرة رقـم 63).

للإسهاب حول مكانة جهاز التعليم العربي، أنظروا هارئيل شليف؛2005.  [13]

لمقارنـة تفصيلية بـين جهاز التعليـم في الأوردو وجهـاز التعليم في الوسـط العربي في   [14]

إسرائيـل؛ انظـروا هارئيل شـاليف، 2005.
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للدكتور عبد الهادي بوطالب

دار الكتاب- الطبعة الأولى 1424- 2003»

بقلم: حسن ملواني
 

كثيرة هي الأحاديث التي طرقت أســماعنا وهي تتحدث عن حقوق الإنسان عبر 

الإعلام بكل أنواعه، إلا أنه من النادر أن يتطرق المهتمون والمفكرون لما يســمى 

بحقوق الإنســان اللغوية. ويأتي الكتاب الذي ســنقوم بتلخيص لأهم أفكاره 

متناولا لهذا الموضوع تناولاً تنويريٍّا يستحق القراءة والنقاش. 

وقد قدم الكاتب لمؤلفه باشــارته إلى كون الحقــوق اللغوية أصبحت تعالج في 

إطار ما ينعت بالدراســات القانونية. واعتبر اللغة كائناً حيٍّا له وظائف وحقوق 

وواجبات، ويخضع وجودها لنفس مراحل الكائن الحي من نشأة وصبا وشباب 

وكهولة وشيخوخة وفناء، لهذا فقد يطول أو يقصر عمره، ورغم ذلك فهي تمتلك 

خصوصية تميزها عن الأحياء.

وقد وقف الكاتب على مفهومين أساسيين: مفهوم اللغة، ويفضل الكاتب أن يطلق 

عليها «المخلوق الحي» بدل «الكائن الحي» اســتنادًا إلى بعض آي القرآن الكريم 

منها «ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم».

وقد عرفت في بعض القواميس وفق خصائصها الصوتية ودورها الاجتماعي مع 
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الإشارة إلى التعدد اللغوي. فهي في القاموس المحيط، مثلاً: (أصوات يعبرّ بها كل 

قوم عن أغراضهم).

ويتعلق المفهوم الثاني بالحق اللغوي الذي يحيل «على الحق في تكلم هذه اللغة أو 

تلك. كما يشير إلى المعيار التشريعي المتعلق بالتدبير السياسي للأوضاع اللغوية. 

ويحيل المفهوم المذكور في المستوى الثالث على مجال من مجالات المعرفة العلمية، 

ليشــمل فرع «حقوق اللغات» الذي ينتمي إلى حقل القانون المتعلق باللغات، ثم 

فرعا آخر هو فرع التشريع اللغوي الذي ينتمي إلى مجال اللســانيات التي تهتم 

بالجوانب القانونية التي تخص اللغات.» ص 19 – 20.

الفصل الأول: ما هي الحقوق اللغوية؟
يميز الكاتب بين مجموعة من الحقوق اللغوية ومنها:

الحقوق الشخصية، وتتعلق بحق الإنسان في استعمال اللغة الأم في حياته الخاصة 

وممارســاته الثقافية والدينية، ونقلها إلى ذريته، علاوة على حقه في تعلم اللغة 

الرسمية لبلده إن كانت مخالفة للغة الأم.

الحقوق الجماعية، وترتكز على قيمــة الهوية التي يجب المحافظة عليها وتوفير 

سبل اســتمراريتها. وهي قســمان: - الحقوق المتعلقة بالمجموعات الإثنية، ولا 

يجوز المساس بها – والحقوق المتعلقة بالمجموعات الوطنية، ويمكن أن يلحقها 

التغيير وفق مشيئة الدولة.

أسس الاعتراف بالحقوق اللغوية: 

الهوية في اللغة جزء من الهوية الإنسانية

المساواة لأن»العلاقة بين لغتين، مثلاً، قد تكون علاقة قائمة على المساواة، ومن ثم 

ضرورة العمل على تحقيق المساواة بينهما.» ص 26.

التاريخ فهو الشاهد على مســاهمة المجموعة المعنية في بناء البلاد، وكذا اعتراف 

الدستور بها.
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البيئة في التعدد اللغوي تفُضي إلى التعدد الثقافي الُمثري للتراث وتسُاهم في الإبقاء 

على اختيارات متنوعة بالنسبة لعيش الإنسان.

ويشير الكاتب إلى صعوبة تحقيق اســتقلال مجال حق اللغة، وبسبب صعوبة 

ــا ضمن التخصصــات القانونية، يعمد  جعل الحقــوق اللغوية مجالاً خاصٍّ

المختصون إلى مقاربتهــا بمفاهيم قانونية، في مقدمتها حقــوق الأقليات التي 

تشــكل الحقوق اللغوية قســما منها. وصياغة الإعلان العالمي للحقوق اللغوية 

سنة 1996ببرشلونة، شــكّل وثيقة بالغة الأهمية حيث ملأ فراغًا اتسّمت به كل 

الإعلانات الســابقة لحقوق الإنسان التي لم تتطرق للحقوق اللغوية. «لقد وضع 

الإعلان المبادئ العامة التي تتضمن الحقوق المخولة للغة، وأقر الحقوق اللغوية 

الشخصية والجماعية.» ص 29.

الفصل الثاني: حق اللغة في الوجود. 
يرى الكاتب أن اللغة الأم تعتبر الثروة الأهم بالنسبة لأمة. فبها تنقل تراثها وتدبر 

لمستقبلها. لذا فلكل طفل الحق في اكتســاب لغته الأم وتعلمها بشكل يضمن له 

إتقانها بشكل كامل. ويشكل الإعلان العالمي للحقوق اللغوية وثيقة هامة أكدت 

على كون خير وسيلة للحفاظ على لغة وضمان حقوق مستعمليها يتمثل في التوفر 

على حدود آمنة واعتمادها وسيلة في التعليم ومادة للتعلم عبر البرامج التربوية.

وبصــدد الأوضاع التي تخضع لها اللغة ذكر الكاتب: - وضع اللغة الرســمية: 

وهو أعلى مكانة تحصل عليها اللغة بالاعتراف بها من طرف الدولة كلغة رسمية 

واعتمادها في جميع أنشــطتها – وضع اللغة الوطنية: الاعتراف بلغة من طرف 

الدولة كلغة وطنية لا يلزمها باستعمالها في مصالحها، بل يلزمها حمايتها والعمل 

على تطويرها – التعدد اللغوي الاســتراتيجي ونتحدث عنه حين تلجأ الدولة إلى 

لغتين أو أكثر استجابة لوضعية سياسية أو غيرها- عدم التمييز بين اللغات وذلك 
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بنبذ بعضها على حساب البعض الآخر. «واللغة عنصر أساسي في الثقافة الوطنية، 

وهي، أيضًا، ظاهرة سوسيو- نفسية، إذ يمكن استعمال اللغة في السنوات الأولى 

من التعلم من تجنب القطيعة بين المجتمع والمدرسة، وتربوية لأن عملية التعلم لا 

تكون فعالة إلا بواسطة لغة تم التعود عليها.» ص 36، 37.

وللغة حق في الوجــود ويحميه القانون وأدنى ما يمكن أن يقوم به حظر الإبادة 

العرقية.

الفصل الثالث: حق اللغة في البقاء.
يرى الكاتب أن من شروط بقاء لغة ارتفاع معــدلات التمدرس، ونجاح النظام 

التعليمي والدور الذي تضطلع به الدولــة في بقائها. وتصبح اللغة مهددة حين 

يصبح انتشارها محدودًا، وحين تصبح غير ذات مردودية، اقتصاديٍّا، وحين يقل 

عدد متكلميها وبالتالي يتقلص انتشــارها، وهناك تخوفات من انقراض عدد من 

اللغات الإفريقية قبل نهاية هــذا القرن لقلة عدد متكلميها بفعل ضغط اللغات 

المحلية والتعاطي للغات الأوروبية المفروضة لعولمة التبادل الاقتصادي والثقافي، 

علاوة على السياسات التربوية التي تنهجها حكومات لصالح اللغات الاستعمارية. 

ويقــدم الكاتب أرقامًا مخيفة عن انقراض اللغات، ومن ذلك أن حوالي 170 لغة 

انقرضــت في البرازيل بعد الاحتلال البرتغالي. ومنه أيضًا أن من ضمن 125 لغة 

متحدثاً بها في المكسيك انقرضت 113 منها...

وتتعرض اللغات الوطنية للتهديد في بقائها لعدة عوامل منها افتقادها للاعتبار 

حين يدرك الجميع أنها تتموضع خارج السلطة والحياة، وكونها مدعاة للتهميش 

وأنها لن تعتمد لتحقيق مكسب فردي أو جماعي. مقابل ذلك تظهر اللغة الثانية 

التي لا علاقة للشــعب بها في البداية ولكن اعتمادها في التعليم يجعل منها اللغة 

المهتم بها كتابةً وشفويٍّا في الوسط المدرسي، وسرعان ما يتم التخلي عن الازدواجية 

اللغوية لصالح اللغة الوحيدة.
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ومن الأسباب التي يراها الكاتب وراء انقراض اللغات: الغزو العسكري والإبادة 

الجماعية، وتقلص عدد متكلميها بالإضافة على التشتت الجغرافي والزواج المختلط 

والهيمنة الاجتماعية والاقتصادية والضعف السياسي، والإمبريالية الثقافية.

ويخلص الكاتب إلى كون مسار لغة نحو الانقراض ليس حتميٍّا لأنها ليست جسمًا 

بيولوجيٍّا يولــد وينمو لينتهي بالضرورة، إنها واقــع ثقافي لا يخضع للحتمية 

البيولوجية. ص 53.

الفصل الرابع: حق اللغة في التطور والنماء: 
هذا الحق يســتوجب المســايرة للتطور المعرفي وآلياته الحديثة في الاستفادة من 

المعلومــات ومعالجتها وإيصالها. كما يفرض، بصفــة عامة، انفتاح متكلميها 

على المعارف التي تســعفهم في تحسين ظروفهم وتعميق رؤيتهم للعالم. من هذا 

المنطلق، ارتبط حق اللغة في النماء بالترجمة.

الفصل الخامس: حق اللغة في الوحدة:
حســب الكاتب، لا ينبغي اتخاذ انعدام المساواة بين اللغات مسوغًا للتمييز بينها 

في الحقوق، فالتفاوت الطبيعــي بين اللغات دليل على اختلافها الضروري الدال 

على أصالتها، ويمثل ثراءً للتراث اللساني والثقافي الإنساني. لذا يجب النضال من 

أجل إحلال المســاواة بين اللغات، ولا يعني ذلك سعياً نحو القضاء على اختلافها 

الطبيعي وإنما إحلال تكافؤ بينها من حيث الفرص. 

وبصدد اللغة الوطنية واللغة الرســمية، يرى الكاتــب أن مفهوم اللغة الوطنية 

يشكل اعترافًا رمزيٍّا بوجود المجموعة التي تتكلمها. ويعتمد في ذلك على مقياسين: 

الجغرافية والأصل. 

وعلى رأس اللغات الوطنية توجد اللغة الرســمية التــي يخولها وضعها كلغة 

رسمية امتيازات كثيرة منها استعمالها من طرف الدولة ومؤسساتها في علاقاتها 
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بالمواطنين. ويحدث أن يوجد أكثر من لغة رســمية، وتختار انطلاقًا من صلتها 

بالهوية ووظيفتها في المحافظة عليها، أو وفق حاجة الدولة إلى وســيلة للتواصل 

مع جميع المواطنين.

إن التشريع اللغوي – حســب الكاتب – يهدف إلى وحــدة وتوحد اللغة ويمكن 

حصر التشريع اللغوي في:- تشريع رسمي محدود الصلاحية والفضاء – تشريع 

ملزِم وعمومي – تشريع ليبرالي –تشريع تعبيري.

وبصــدد تدخل الدولة في المجال اللغوي، فســيتتبعه التوتــر اللغوي الحاصل 

في معظم الدول والناتج عن المنافســة بين اللغات، ممــا ينجم عنه اضطرابات 

اجتماعية وسياسية واقتصادية.

وقد حدد المؤلف العوامل التي تؤدي إلى تدخل الدولة في:- التعدد اللغوي الموجود 

في أغلب دول العالم رغم اعترافها بلغة رسمية – حدة التنافس اللغوي – الصراع 

الاجتماعي – الرغبة في التدخل: فهناك حالات ترى فيها الدولة أن مشكل اللغات 

يســتوجب حله بفعل قوة الأشــياء التي تتمثل في اســتيعابها من طرف اللغة 

الرسمية.

وفي نهاية هذا الفصل يحدد الكاتب مقاييس يجب أن تعتمد في السياسة اللغوية 

من قبــل الدولة وهذه المقاييس هي: - مقياس التوافق الاجتماعي الذي يجب أن 

تراعيه الدولة الديمقراطية في وضع سياستها اللغوية – مقياس نشدان المساواة 

النســبية – مقياس يتجلى في المجالات التي تتدخل فيها الدولة- مقياس النتائج 

الايجابية المتوخاة. وينبه الكاتب على أن تدخل الدولة قد تنجم عنه مخاطر، لأنها 

لا تتحكم بالضرورة في النتائج السلبية لسياســتها. و»يمكن القول إن بإمكان 

الدولة أن تنتهج سياســة لغوية مقنعة إذا كانت تســتهدف التطور الاجتماعي 

وحماية اللغات ومســتعمليها، والحفاظ على السلم والعدالة الاجتماعية والوحدة 

السياسية ووضع المعايير اللغوية وتعميمها...» ص 78.
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خلاصات:
يختم الكاتب كتابه بخلاصات أهم ما جاء فيها:

ـ رد الكاتب على من يعتقد أن العربية مهددة باللهجات العامية.

ـ الإشارة إلى ضرورة تطوير العربية مع اقتراح بعض ما يحقق ذلك.

ـ الرد على من يعتقد أن الاعتراف باللغة الأمازيغية يهدد الوحدة الوطنية ويبعث 

على الانشقاق.

ـ كون التعدد اللغوي لا يشــكل خطرًا على اللغة أو اللغات إلا في ظروف تسيطر 

فيها لغة أجنبية على اللغة الوطنية.

ـ اعتبــار الازدواجية الأمازيغية تدخل ضمن المنظومــة الثقافية العامة لأنها – 

حسب الكاتب – أخت العربية، وتنتمي إلى نفس الأسرة اللغوية الحامية/السامية 

« وهي تمثل إلى جانب العربية أحد الألسن القليلة التي احتفظت بسمات النظام 

الســامي/الحامي، وصمدت أمام التغلغل الأجنبي ومحاولات التهجين والقضاء 

عليها» ص 86.

ونشير في الأخير أن الكتاب الذي قدمناه متميز بأسلوبه السلس، وبأفكاره المبوبة 

تبويباً متناسقًا ييسر فهم مضامينه. وهو كتاب يثير عدة أسئلة جديرة بالطرح 

للنقاش. وقراءتنــا لا تغني عن العودة إلى الكتاب قصد الاســتزادة من أفكاره 

والتعليق على محاوره ومعطياته.

هامش:
* الحقوق اللغوية: حق اللغة في الوجود، والبقاء، والتطور، والنماء، والوحدة للدكتور عبد الهادي 

بوطالب – دار الكتاب- الطبعة الأولى -1424 2003.

** قام الكاتب ببعض التفصيلات لكل من التشريعات المشار إليها، انظر:ص 72-71.
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باريس، 2 تشرين الثاني/أكتوبر –-2001 اعتمد المؤتمر العام، وهو أعلى سلطة 

للقرار في اليونسكو، اليوم، الإعلان العالمي للتنوع الثقافي. وعبر مدير عام المنظمة، 

كويشــيرو ماتســورا، عن أمله في أن يكون لهذا النص «الأهمية نفسها للإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان».

وقال كويشيرو ماتســورا: «في الوقت الذي يريد فيه البعض أن يرى في الوضع 

الدولي الحالي صــورة للنزاع بين الثقافات، فإن الدول الأعضاء في اليونســكو، 

المجتمعة بالدورة 31 للمؤتمر العام، اعتمدت وبالتصفيق الإعلان العالمي للتنوع 

الثقافي، الذي يؤكد من جديد على اقتناعها بأن حوار الثقافات يشكل أفضل ضمان  

للسلام، رافضةً رفضًا قاطعًا مقولة النزاعات المحتمة بين الثقافات والحضارات.

إنها المرة الأولى التي تتسلح فيها الأسرة الدولية بأداة معياريةّ بهذا الحجم يرفع 

فيها التنوع الثقافي إلى مســتوى «التراث المشترك للإنسانية (...) وهو ضروري 

للجنس البشري ضرورة التنوع البيولوجي بالنســبة للكائنات الحية"، ويعتبر 

الدفاع عنه أمرًا أخلاقيٍّا أساسيٍّا، لا ينفصل عن احترام كرامة الإنسان".

إن إعلان اليونسكو العالمي للتنوع الثقافي، مرفقًا بخطوط أساسية لخطة العمل، 

هو أداة أساسية "لأنسنة العولمة". وهو أمر يشرّف اليونسكو أن تكون في طليعة 

حركة تعني الإنسانية بمجملها.

 

بات هذا النص واحدًا من النصوص الأساســية لأخلاقيات جديدة تســعى إلى 

تعزيزها اليونســكو مع مطلع القرن 21. وآمل أن يأخذ يومًا الأهمية نفســها 

للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
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في ما يلي النص الكامل لإعلان اليونســكو العالمي للتنوع 
الثقافي :

إن المؤتمر العام،

حرصًا منه على الإعمال الكامل لحقوق الإنســان والحريات الأساسية المنصوص 

عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي غيره من الوثائق الدولية المعترف بها 

عالميٍّا، وإذ يضع في اعتباره العهدين الدوليين لسنة 1966 واللذين يتعلق أحدهما 

بالحقوق المدنية والسياسية بينما يتعلق الآخر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية؛

وإذ يذكّر بأن ديباجة الميثاق التأســيسي لليونســكو تنص على أنه" ... لما كانت 

كرامة الإنســان تقتضي نشر الثقافة وتنشــئة الناس جميعاً على مبادئ العدالة 

والحرية والسلام، فإنّ هذا العمل بالنسبة لجميع الأمم يعُدّ واجباً مقدسًا ينبغي 

القيام به في روح من التعاون المتبادل"؛

ويذكّر، أيضًــا، بمادته الأولى التي تحدد لليونســكو، من ضمن أهدافها، هدف 

التوصية بعقد "الاتفاقات الدولية التي تراها مفيدة لتسهيل حرية تداول الأفكار 

عن طريق الكلمة والصورة"؛

وإذ يشير إلى الأحكام المتعلقة بالتنوع الثقافي وممارسة الحقوق الثقافية الواردة 

في الوثائق الدولية التي أصدرتها اليونسكو(1)؛

ويؤكد من جديد أن الثقافة ينبغي أن ينُظر إليها بوصفها مجمل السمات المميزة، 

الروحية والماديــة والفكرية والعاطفية، التي يتصــف بها مجتمع أو مجموعة 

اجتماعية وعلى أنها تشــمل، إلى جانب الفنون والآداب، طرائق الحياة، وأساليب 

العيش معًا، ونظم القيم، والتقاليد، والمعتقدات(2)؛

ويلاحظ أن الثقافة تحتل مكان الصدارة في المناقشــات المعاصرة بشأن الهوية 

والتماسك الاجتماعي وتنمية اقتصاد قائم على المعرفة؛

ويؤكد أن احترام تنوع الثقافات، والتسامح، والحوار، والتعاون، في جو من الثقة 
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والتفاهم، هي خير ضمان لتحقيق السلام والأمن الدوليين؛

ويتطلع إلى مزيد من التضامــن القائم على الاعتراف بالتنوع الثقافي وعلى الوعي 

بوحدة الجنس البشري وتنمية المبادلات فيما بين الثقافات؛

ويرى أن عملية العولمة، التي يســهّلها التطور السريــع لتكنولوجيات الإعلام 

والاتصال الجديدة، وإن~ كانت تشــكل خطراً على التنــوع الثقافي، فهي تهيئّ 

الظروف الملائمة لإقامة حوار مجدد فيما بين الثقافات والحضارات؛

وإدراكاً منــه للمهمة المحددة التي عهدت إلى اليونســكو في إطار منظومة الأمم 

المتحدة، والمتمثلة في صون وتعزيز التنوع المثمر للثقافات؛

يعلن المبادئ التالية ويعتمد الإعلان الحالي:

الهوية والتنوع والتعدد

المادة 1 - التنوع الثقافي بوصفه تراثاً مشتركًا للإنسانية

تتخذ الثقافة أشــكالاً متنوعة عبر المكان والزمان. ويتجلى هذا التنوع في أصالة 

وتعدّد الهويــات المميزة للمجموعات والمجتمعات التي تتألف منها الإنســانية. 

والتنوع الثقافي، بوصفه مصدرًا للتبادل والتجديد والإبداع، هو ضروري للجنس 

البشري، ضرورة التنوع البيولوجي بالنسبة للكائنات الحية. وبهذا المعنى يكون 

التنوع الثقافي هو التراث المشــترك للإنسانية، وينبغي الاعتراف به والتأكيد عليه 

لصالح الأجيال الحالية والأجيال القادمة.

المادة 2 - من التنوع الثقافي إلى التعددية الثقافية

لا بد في مجتمعاتنا التي تتزايد تنوعًا، يوماً بعد يوم، من ضمان التفاعل المنسجم 

والرغبة في العيش معاً فيما بــين أفراد ومجموعات ذوي هويات ثقافية متعددة 

ومتنوعة ودينامية. فالسياســات التي تشجع على دمج ومشاركة كل المواطنين، 

تضمن التماسك الاجتماعي وحيوية المجتمع المدني والسلام. وبهذا المعنى تكون 
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التعددية الثقافية هي الرد الســياسي على واقع التنوع الثقافي. كما أن التعددية 

الثقافيــة التي لا يمكن فصلها عن الإطار الديمقراطــي، مؤاتية للتبادل الثقافي 

ولازدهار القدرات الإبداعية التي تغذي الحياة السياسية.

المادة 3 - التنوع الثقافي بوصفه عاملاً محركًا للتنمية

إن التنوع الثقافي يوســع نطاق الخيارات المتاحة لكل فــرد؛ فهو أحد مصادر 

التنمية، لا بمعنى النمو الاقتصادي فحســب، وإنما من حيث هي، أيضًا، وسيلة 

لبلوغ حياة فكرية وعاطفية وأخلاقية وروحية مرضية.

التنوع الثقافي وحقوق الإنسان

المادة 4 - حقوق الإنسان بوصفها ضمانا للتنوع الثقافي

إن الدفــاع عــن التنوع الثقافي واجــب أخلاقي لا ينفصل عــن احترام كرامة 

الأشــخاص. فهو يفترض الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 

وخاصة حقوق الأشــخاص المنتمين إلى أقليات، والمنتمين إلى جماعات الســكان 

الأصليين. ولا يجوز لأحد أن يستند إلى التنوع الثقافي لكي ينتهك حقوق الإنسان 

التي يضمنها القانون الدولي أو لكي يحدّ من نطاقها.

المادة 5 - الحقوق الثقافية بوصفها إطارًا ملائماً للتنوع الثقافي

الحقــوق الثقافية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنســان، وحقوق الإنســان عالمية 

ومتلازمــة ومتكافلة. ويقتضي ازدهار التنوع المبــدع التحقيق الكامل للحقوق 

الثقافية كما حُددت في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي المادتين 

13 و 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وبناء على ذلك ينبغي أن يتمتع كل شخص بالقدرة على التعبير عن نفسه وإبداع 

أعماله ونشرها باللغة التي يختارها، وخاصة بلغته الأصلية. ولكل شخص الحق 
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في تعليم وتدريب جيدين يحترمان هويته الثقافية. وينبغي أن يتمتع كل شخص 

بالقدرة على المشــاركة في الحياة الثقافية التي يختارهــا، وأن يمارس تقاليده 

الثقافيــة الخاصة، في الحدود التي يفرضها احترام حقوق الإنســان والحريات 

الأساسية.

المادة 6 - نحو تنوع ثقافي متاح للجميع

إلى جانــب كفالة التداول الحر للأفكار بالكلمــة والصورة، ينبغي الحرص على 

تمكين كل الثقافات من التعبير عن نفســها والتعريف بنفســها. ذلك أن حرية 

التعبير، وتعددية وسائل الإعلام، والتعددية اللغوية، والمساواة في فرص الوصول 

إلى أشكال التعبير الفني والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك المعارف في 

صورتها الرقمية، وإتاحة الفرصة لجميع الثقافات في أن تكون حاضرة في وسائل 

التعبير والنشر، هي كلها ضمانات للتنوع الثقافي.

التنوع الثقافي والإبداع

المادة 7 - التراث الثقافي بوصفه مصدرًا للإبداع

إن كل إبداع ينهل من منابع التقاليد الثقافية، ولكنه يزدهر بالاتصال مع الآخرين. 

ولذلك لا بد من صيانة التراث بمختلف أشكاله وإحيائه ونقله إلى الأجيال القادمة 

كشاهد على تجارب الإنسان وطموحاته، وذلك لتغذية الإبداع بكل تنوعه وإقامة 

حوار حقيقي بين الثقافات.

المادة 8 - الســلع والخدمات الثقافية بوصفهــا متميزة عن غيرها من 

السلع والخدمات

في مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الحالية، التي تفتح آفاقا فسيحة 

للإبداع والتجديد، ينبغي إيلاء عنايــة خاصة لتنوع المنتجات الإبداعية والمراعاة 
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العادلة لحقوق المؤلفين والفنانين وكذلك لخصوصية السلع والخدمات الثقافية 

التي لا ينبغي اعتبارها، وهي الحاملة للهوية والقيم والدلالة، سلعًا أو ممتلكات 

استهلاكية مثلها مثل غيرها.

المادة 9 - السياسات الثقافية بوصفها حافزًا على الإبداع

إلى جانب ضمان التداول الحر للأفكار والمصنفات، ينبغي أن تكفل السياســات 

الثقافية تهيئة الظروف المؤاتية لإنتاج ونشر سلع وخدمات ثقافية متنوعة، وذلك 

عن طريق صناعات ثقافية تملك الوســائل اللازمة لإثبات ذاتها على الصعيدين 

المحــلي والعالمي. ويرجع لكل دولــة، مع احترام التزاماتهــا الدولية، أن تحدد 

سياساتها الثقافية وتنفذها بأفضل الوسائل التي تراها، سواء بالدعم التنفيذي 

أو بالأطر التنظيمية الملائمة.

التنوع الثقافي والتضامن الدولي

المادة 10- تعزيز القدرات على الإبداع والنشر على المستوى الدولي

إزاء أوجه الاختلال التي يتســم بها في الوقت الحــاضر تدفق وتبادل الممتلكات 

الثقافية على الصعيد العالمي ينبغي تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لكي يتاح 

لجميع البلدان، وخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، إقامة 

صناعات ثقافية قادرة على البقاء والمنافسة على المستوى الوطني والدولي.

المادة 11- إقامة شراكات بين القطــاع العام والقطاع الخاص والمجتمع 

المدني

لا يمكن لقوى الســوق وحدها أن تكفل صــون وتعزيز التنوع الثقافي الضامن 

للتنمية البشرية المســتديمة. ويجدر في هذا الإطــار التأكيد من جديد على الدور 

الأســاسي الذي تؤديه السياسات العامة، بالتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع 
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المدني.

المادة 12- دور اليونسكو

تقع على عاتق اليونسكو، بحكم رسالتها ومهامها، مسؤولية ما يلي:

التشــجيع على مراعاة المبــادئ المنصــوص عليها في هذا الإعــلان عند إعداد 

استراتيجيات التنمية في مختلف الهيئات الدولية الحكومية؛

الاضطلاع بدور الهيئة المرجعية والتنســيقية فيما بين الدول والمنظمات الدولية 

الحكومية وغير الحكوميــة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل الصياغة 

المشتركة للمفاهيم والأهداف والسياسات المراعية للتنوع الثقافي؛

مواصلة نشــاطها التقنيني وعملها في مجال التوعية وبناء القدرات، في المجالات 

ذات الصلة بهذا الإعلان والداخلة في نطاق اختصاصها؛

المســاعدة على تنفيذ خطة العمل التي ترد خطوطها الأساسية مرفقة بالإعلان 

الحالي.

 

الخطوط الأساســية لخطة عمل من أجل تنفيذ إعلان اليونســكو بشأن التنوع 

الثقافي

تتعهد الدول الأعضاء باتخاذ التدابير المناسبة لنشر إعلان اليونسكو بشأن التنوع 

الثقافي على نطاق واسع والتشجيع على تطبيقه الفعلي، وذلك عن طريق التعاون 

على تحقيق الأهداف التالية:

تعميق النقاش الدولي بشــأن المســائل المتعلقة بالتنوع الثقافي، ولا سيما . 1

بعلاقاتــه بالتنمية وتأثيره في صياغة السياســات الثقافية على الصعيدين 

الوطني والدولي على حد ســواء؛ ومواصلة التفكير بصفة خاصة في إمكانية 

إعداد وثيقة قانونية دولية بشأن التنوع الثقافي.

إحراز تقدم في تحديد المبادئ والمعايير والممارســات، ســواء على الصعيد . 2
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الوطني أو الدولي، وكذلك وســائل التوعية وأشكال التعاون، الأكثر ملاءمة 

لحماية التنوع الثقافي وتعزيزه.

تعزيز تبادل المعارف وأفضل الممارســات في مجال التعــدد الثقافي، من . 3

أجل العمــل في إطار مجتمعات تتميز بالتنوع، على تيســير إدماج الأفراد 

والمجموعات المنتمين إلى آفاق ثقافية متنوعة، ومشاركتهم في حياة المجتمع.

التعمــق في فهم وإيضاح مضمون الحقوق الثقافية بوصفها جزءًا لا يتجزأ . 4

من حقوق الإنسان.

حماية تراث الإنســانية اللغوي ودعم التعبير والإبداع والنشر في أكبر عدد . 5

ممكن من اللغات.

تشــجيع التنوع اللغوي - مع احترام اللغة الأم - على جميع مســتويات . 6

التعليم، حيثما أمكن ذلك، والحث على تعلّم عدة لغات منذ الطفولة المبكرة.

العمل، عن طريق التعليم، على حفز الوعي بالقيمة الإيجابية للتنوع الثقافي، . 7

والقيام لهذه الغاية بتحسين مضمون البرامج المدرسية وتدريب المعلمين.

تضمين العملية التعليمية، كلما كان ذلك مناســباً، نهوجًا تعليمية تقليدية، . 8

بغية المحافظة على الأســاليب المناســبة ثقافيٍّا لإيصــال المعارف ونقلها، 

والانتفاع الأمثل بهذه الأساليب.

تشــجيع "محو الأمية الرقميــة" وزيادة إتقــان التكنولوجيات الجديدة . 9

للمعلومات والاتصال التي يجب اعتبارهــا في نفس الوقت مواد للتدريس 

وأدوات تعليمية كفيلة بتعزيز فعالية المرافق التعليمية.

تعزيز التنوع اللغوي في المجال الرقمي وتشجيع انتفاع الجميع، من خلال . 10

الشبكات العالمية، بالمعلومات المندرجة في الملك العام.

مكافحة الفجوة الرقمية - بالتعاون الوثيق مع الوكالات المختصة في منظومة . 11

الأمم المتحــدة - عن طريق تعزيز انتفاع البلــدان النامية بالتكنولوجيات 

الجديدة، ومساعدتها على امتلاك ناصية تكنولوجيات المعلومات، والعمل، في 
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الوقت ذاته، على تسهيل التداول الرقمي للمنتجات الثقافية المحلية وتيسير 

انتفاع هذه البلدان بالمصادر الرقمية في المجالات التربوية والثقافية والعلمية 

المتاحة على الصعيد العالمي.

حفز إنتاج وصون ونشر مضامين متنوعة في وســائل الإعلام والشــبكات . 12

العالمية للمعلومات، والعمل من أجل ذلك على تشــجيع دور المرافق العامة 

للإذاعــة والتلفزيون من أجل تطوير البرامج الســمعية البصرية الجيدة، 

وخاصة عن طريق تعزيز إنشــاء آليات تعاونية يمكنها تسهيل نشر هذه 

البرامج.

وضع سياسات واستراتيجيات لحماية وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي، ولا . 13

سيما التراث الثقافي الشفهي وغير المادي، ومكافحة الاتجار غير المشروع في 

الممتلكات والمرافق الثقافية.

احترام وحمايــة المعارف التقليدية، وخاصة معارف الســكان الأصليين؛ . 14

والاعتراف بمســاهمة المعارف التقليدية في حماية البيئــة وإدارة الموارد 

الطبيعية، وتعزيز التآزر بين العلوم الحديثة والمعارف المحلية.

دعم حراك المبدعــين والفنانين والباحثين والعلميــين والمثقفين، وتطوير . 15

برامــج وشراكات دولية للبحوث، مع الحرص في الوقت نفســه على صون 

وزيادة القدرات الإبداعية للبلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.

تأمين حماية حقوق المؤلفــين والحقوق المرتبطة بها، وذلك من أجل تنمية . 16

القدرات الإبداعية المعاصرة وتعويض العمل الإبداعي على نحو منصف، مع 

حماية الحــق العام في الانتفاع بالثقافة طبقا للمادة 27 من الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان.

المساعدة على نشــوء أو توطيد صناعات ثقافية في البلدان النامية والبلدان . 17

التي تمر بمرحلة انتقالية، والتعاون، لهذا الغرض، في تنمية البنى الأساسية 

والكفاءات اللازمة، ودعم نشوء أسواق محلية قابلة للبقاء، وتيسير وصول 
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الممتلكات الثقافية لتلك البلدان إلى السوق العالمية وشبكات التوزيع الدولية.

وضع سياسات ثقافية كفيلة بتعزيز المبادئ المنصوص عليها في هذا الإعلان، . 18

بما في ذلك عن طريق آليات مناســبة للدعم التنفيذي و/أو أطر تنظيمية 

ملائمة، مع احترام الالتزامات الدولية الخاصة بكل دولة.

إشراك مختلف قطاعات المجتمع المدني على نحو وثيق في رســم سياسات . 19

ثقافية ترمي إلى حماية وتعزيز التنوع الثقافي.

الاعــتراف بالدور الذي يمكن أن يؤديه القطــاع الخاص في تعزيز التنوع . 20

الثقافي، وتشجيع هذا الدور، والعمل لهذا الغرض على تهيئة مجالات للحوار 

بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وتوصي الدول الأعضاء المدير العام بمراعاة الأهداف المعلنة في خطة العمل . 21

الحالية في تنفيذ برامج اليونســكو، وإبلاغ هذه الخطة إلى الوكالات التابعة 

لمنظومة الأمم المتحدة وســائر المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية 

المعنية، وذلك بهدف تعزيز تآزر الجهود لصالح التنوع الثقافي.
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«ثروة العالم الثقافية هي تنوعه في الحوار»

لقد اعتمد "إعلان اليونســكو العالمي بِشــأن التنوع الثقافي" بالإجماع في ظرف 

خــاص للغاية. فقد جاء هذا الاعتماد غداة احداث 11 ســبتمبر/ أيلول 2001، 

وكان المؤتمر العام المنعقد آنذاك في دورتــه الحادية والثلاثين، هو اول اجتماع 

يعقد على المستوى الوزاري بعد تلك الاحداث الرهيبة، فكان فرصة سانحة للدول 

الاعضاء كي تؤكد فيها مجددا قناعتها بأن الحوار بين الثقافات هو أفضل ضمان 

للســلام، وكي تعرب عن رفضها القاطع لمقولة حتميــة النزاعات بين الثقافات 

والحضارات.

فإصدار وثيقة تقنينية بهذه الاهمية يشكل سابقة بالنسبة للمجتمع الدولي. فهي 

تضع التنوع الثقافي في مصاف "التراث المشــترك للإنسانية" الذي "هو ضروري 

للجنس البشري ضرورة التنوع البيولوجي بالنسبة للكائنات الحية"، وتجعل من 

الدفاع عنه واجباً أخلاقيٍّا ملزمًا، لا ينفصل عن احترام كرامة الإنسان.

وإذ يرمي الإعــلان إلى صون التنوع الثقافي باعتباره كنــزًا حيٍّا، وبالتالي، كنزًا 

متجــددًا، إذ لا يجوز أن ينُظر إليه كتراث راكد بــل كعملية تمثل ضمانة لبقاء 

البشرية، فإنه يرمي، أيضًا، وفي الوقت ذاتــه، إلى تفادي أوجه التفرقة وظواهر 

الاصولية، التي ترسخ وتقدس هذه الفوارق باسم الاختلافات الثقافية، مناقضة 

بذلك الرسالة التي ينادي بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما يشدد إعلان اليونســكو العالمي على ضرورة أن يعترف كل فرد لا بالغيرية 

بمختلف أشكالها فحسب، بل، أيضًا، بتعدد ذاتيات الغير في كنف مجتمعات تتسم 

بوصفه عملية  ذاتها بالتعددية. فبهذا الاعتراف، فقد يمكن صون التنوع الثقافيّ 

تطورية ومنهلاً للقدرة على التعبير والابــداع والتجديد. وقد تم تجاوز النقاش 

بين البلدان التي تميل إلى الدفاع عن الســلع والخدمات الثقافية "التي لاينبغي 

اعتبارها، وهي الحاملة للهوية والقيم والدلالة، ســلعاً أو منتجات اســتهلاكية 
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كغيرها من السلع أو المنتجات"، وبين البلدان التي تصبو إلى اعلاء شأن الحقوق 

الثقافية، إذ أن الإعلان ألّف بين الموقفين، وأبرز العلاقة الســببية التي تجمع بين 

هذين النهجين المتكاملين. فالواقع هو أنه لا وجود لاحدهما دون الآخر.

إن هذا الإعلان، المقترن بخطوط أساسية لخطة عمل، يمكن أن يشكل أداة رائعة 

للتنمية تتضمن القدرة على إضفاء الطابع الانســاني على ظاهرة العولمة. وهو، 

بطبيعة الحال، لا يملي أي تعليمات محــددة على أحد، وإنما توجهات عامة من 

شــأنها أن تترجم إلى سياســات تجديدية من قبل الدول الأعضاء ضمن إطار 

السياقات الخاصة بها ، وبالتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

لقد أصبــح هذا الاعلان الذي يحــارب مظاهر التقوقع والانغــلاق المبنية على 

الأصولية، بتعميم منظور للعالم أكثر انفتاحًا وإبداعًا وديمقراطية، يعد من الآن 

فصاعدًا من بين النصوص المؤسسة لفلسفة أخلاقية جديدة تعمل اليونسكو على 

نشرهــا في بداية القرن الحادي والعشرين، وهو نص آمل أن يكتســب ذات يوم 

نفس القوة التي اكتسبها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كويشيرو ماتسورا 

المدير العام
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حكمت بسيسو ورنبال الكردي

الضغط والمناصرة- حكمت بسيسو 

نظرة عامة:

تشــكّل حملات التعبئة والتأثير وكذلك الضغط والمناصرة جزءًا أساسيٍّا من عمل 

منظمات المجتمع المدنــي، باعتبارها أدوات فعالة للتغيــير وإحقاق الحقوق.  

وحيث أن العديد من الباحثين قد أبرزوا أن دور المنظمات الأهلية يجب أن يكون 

مراقبة أداء الدولة والتأثير على سياساته ودفعها نحو تحقيق مصالح وأولويات 

الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع، فإن الوعي بأدوات ومهارات قيادة حملات 

التأثير والضغط والمناصرة يشكل أحد أهم سياسات بناء القدرات لدى العاملين 

في المنظمات الأهلية.

ومن الملاحــظ أن منظمات المجتمع المدني شــهدت تطورًا كبــيراً على صعيد 

الوعي بأهمية ودور حملات الضغط والمناصرة في التأثير على السياســات العامة 

للحكومة، من أجل تحقيق مبادئ المجتمع المدني والحكم الصالح. ولقد شــهدت 

السنوات الأخيرة تنامياً مطردًا في الوعي والمعرفة بمفاهيم حملات التعبئة والتأثير 

والضغط والمناصرة.  وقبل تقييم تجربة منظمات المجتمع المدني المحلية في قيادة 

حملات التعبئة والضغط والمناصرة، لا بد من الوقوف عند مفاهيم وأدوات وآليات 

وأسس تخطيط وقيادة هذه الحملات:
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مفاهيم حملات التعبئة والتأثير والضغط و المناصرة:

مفهوم حملة الضغط و المناصرة:. 1

هـي جهـود جماعيـة لترويج قضيـة أو فكـرة ما من خـلال إقناع الأشـخاص 

المؤثريـن وذوي النفـوذ من مسـؤولين وصناع قـرار ، علماء ديـن ، وغيرهم من 

فئـات المجتمـع بالقضيـة موضـوع البحـث وحثهم عـلي مسـاندتها من خلال 

تبنيهـا والدفـاع عنهـا في القنوات والمسـتويات الرسـمية التي يؤثـرون فيها.

الضغط والتأثير:. 2

تعبئـة وحشـد المواطنين ، أو الفئة المسـتهدفة وبناء شـبكة مـن التحالفات مع 

المؤسسـات المعنيـة من أجل تحقيـق الهدف .

أو هـي : الجهـد المنظـم التـي تبذلـه مجموعة مـن النـاس للتأثير عـلى صناع 

القـرار لدعـم قضية مـا أو معارضة قضية ما مـن هنا يتضح أن بنـاء القضية 

وبنـاء التحالفـات يتبعهـا الضغط والتأثـير على صنـاع القرار لإحـداث التغير 

ا تمييزيٍّا كمـا هو الحـال بالنسـبة لقانون  وقـد يكـون التغيـير تغيـيراً قانونيٍـّ

الأسرة، أو سـن تشريـع جديد لتوفـير الضمـان الاجتماعي للنسـاء، أو تضمين 

الكوتـا النسـوية لقوانـين الانتخابـات أو تغـير في السياسـات التـي تتبعهـا 

السـلطة التنفيذيـة وتعتمـد في آلياتهما عـلى الجهـد الجماعي المنظم لترسـيخ

قضية ما أو فكرة ما .

حملات التعبئة :. 3

هـي مجموعـات النشـاطات والفعاليـات التوعويـة التي تسـعى، أساسًـا، إلى 

توسـيع دائـرة الأشـخاص المهتمـين بقضيـة مجتمعية مـا من خلال الحشـد 

الجماهـيري الواسـع لهـا، عـن طريـق التوعيـة والتثقيـف والإقنـاع. وتصبح 
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الحمـلات التعبويـة ضروريـة عندما تتطور قضيـة ما من كونهـا قضية فردية 

ضيقـة الأفـق إلى قضيـة مجتمعيـة واسـعة تمـس حيـاة مجموعـة أو قطـاع 

ا واسـعًا للتأثير على  واسـع مـن النـاس، الأمر الـذي يتطلـب تحـركًا مجتمعيٍـّ

الأشـخاص ذوي النفـوذ، لتبنـي القضيـة وإحـداث التغيير المنشـود. وتتطلب

ا لإنجاحهـا، ويكـون ذلـك عادة مـن خلال  الحمـلات التعبويـة جهـدًا جماعيٍـّ

عقـد النـدوات وورش العمـل، وحلقـات النقـاش، والمناظرات. 

حملات التأثير:. 4

هـو ذلـك الجهد الذي تبذلـه مجموعة من النـاس للتأثير على السياسـيين لتبني 

قضيـة ما، وبشـكل خـاص، لدعـم أو معارضة تشريع معـين.  إن آليـة التأثير 

تقـوم على ذلـك الجهـد الجماعي لتوطيـد قضية أو فكـرة ما و ترسـيخها من 

خـلال إقنـاع الأشـخاص المؤثريـن وذوي النفـوذ مـن مشرعين، وسياسـيين و 

مسـؤولين، وعلمـاء الدين، وغيرهم بالقضيـة المطروحة، وحثهم على مسـاندتها 

مـن خـلال تبنيها والدفـاع عنها في القنـوات والهياكل الرسـمية التـي يؤثرون 

فيهـا . ولتحقيـق الأهداف المرجـوة من خلال الإقنـاع والتأثير، لابد من دراسـة 

مراكـز القـوى في المجتمـع، والتعرف عـلى صلاحيـات واهتمامات الأشـخاص 

ذوي النفـوذ والسياسـيين في المجتمـع، والظـروف المحيطة بهم، ومن ثم رسـم 

خطـة متكاملـة وعمليـة تتناسـب والواقـع الاجتماعي الـذي تعمـل في إطاره، 

وتأخـذ بعين الاعتبـار جميع القضايـا والاعتبـارات ذات العلاقة .

مهارات الضغط والتعبئة:. 5

أسـلوب عمل منظم يسـعى نحـو تحقيق هدف معـين من خلال عمليـة الإقناع 

وحسـن الاتصـال مـع الآخرين.القـدرة على ترويـج وتوطيد أفـكار محددة من 

خـلال عملية الإقناع، ويسـتهدف بشـكل خاص الأشـخاص المؤثريـن في مراكز 
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القـوى لتبنـي تلـك الأفـكار ووضعهـا موضـع التنفيـذ. القـدرة عـلى التأثير 

عـلى الأشـخاص المؤثرين وذوي النفـوذ لدعـم أو معارضة قوانـين وتشريعات 

. معينة

مهارات المفاوضة والضغط:. 6

هي عبارة عن جهد جماعي نحو إثارة قضية ما، ونقل الفكرة من الفرد لتصبح 

قرارًا مجتمعياً، من خلال عمل مجموعة ما بأهداف مشتركة. حشد أكبر تأييد 

جماهيري للقضية موضوع البحث.

مراحل تكوين القضية في حملة التعبئة و الضغط:. 7

مرحلة تحديد الإشكاليات الرئيسة للحقل المحدد الذي نود العمل فيه.

مرحلة تصنيف الإشكاليات وترتيبها حسب الأولويات.

اختيار أولوية نعمل عليها.

فحص الأولوية التي اخترناها من حيث:

منطقية القضية وسمو رسالتها

وضوح و تحديد القضية

توفر الإمكانيات المادية والبشرية لدى المؤسسة

قدرة الطاقم علي العمل علي القضية

مدى تمثيل القضية لأولويات ومصالح الفئات المستهدفة

القـدرة المؤسسـة عـلي توفـير الحلفاء و وسـائل الاعـلام و الوصـول الي صناع 

ر لقرا ا

التغطية القانونية لموضوع وآليات تنفيذ الحملة

العقبات الأساسية التي ستواجه فعاليات الحملة
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أدوات وآليات لا بد منها في عملية التأثير والضغط:. 8

تحديد الهدف.

رفع الشعارات المناسبة.

الإقناع والمهارات المرتبطة به.

جمع المعلومات الكافية والإجابة على التساؤلات.

 تجنيد وسائل الأعلام.

 استخدام كافة المنابر المتوفرة لخدمة القضية.

 الحجج والحجج المضادة.

إجراء الدراسات وجمع المعلومات:. 9

معلومات إحصائية رسمية أو غير رسمية موثوقة المصدر.

دراسات ومسوح اجتماعية حول القضية المطروحة.

استفتاءات شعبية مساندة للقضية.

 توقيعات أو عرائض التأييد للقضية.

حالات دراسية تعكس الأثر السلبية لظاهرة اجتماعية أو قانونية.

شـهادات حية حـول التبعات الاجتماعية السـلبية المرتبطـة بالقضية المطروحة 

أو شهادات تسـاند القضية.

معلومات حول نشاطات وفعاليات مختلفة ساندة للقضية المطروحة.

 مواثيق واتفاقيات دولية تدعم القضية المطروحة.

 مقولات أو تصريحات أو وثائق رسمية تدعم موقف المجموعة الضاغطة.

 أية معلومات أو وثائق أخرى تسند القضية.

لماذا حملات التعبئة والضغط:. 10

للمساهمة في عملية التغيير الاجتماعي.
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للمساهمة في تعزيز الممارسة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.

طريقة عمل ترتكز على الإقناع وحسن الاتصال بالآخرين.

للمسـاهمة في تعزيـز المشـاركة المجتمعيـة حيـال القضايـا والتحديـات التـي 

تواجـه المجتمع المدني الـذي يقوم عـلى الديمقراطية وسـيادة القانون واحترام 

الإنسـان. حقوق 

أسس حملات التعبئة والتأثير:. 11

القدرة على الإقناع والتأثير.

القدرة على حسن الاتصال بالآخرين.

القدرة على التنظيم لتحقيق الهدف المنشود وتجاوز العشوائية.

القـدرة عـلى الإبـداع وطـرح الخطـط والمشـاريع بمـا يتـلاءم والمواقـع الذي 

به. نعمـل 

الإيمـان الراسـخ بالقضيـة موضـع البحـث انطلاقًا من مبـدأ:  فاقـد الشيء لا 

. يعطيه

المبادئ الأساسية للتخطيط لحملات تعبئة:. 12

مبـدأ سـيادة القانـون:  مثل مبـدأ المسـاواة والعـدل والإنصاف وعـدم تطبيق 

القانـون بصـورة انتقائيـة، بـل يتسـاوى كافـة أفـراده بغـض النظـر عـن 

موقعهـم إلى حكـم القانـون.

القضائيـة، •  الثـلاث  السـلطات  فصـل  أي  السـلطات:  فصـل  مبـدأ 

التشريعيـة، التنفيذيـة عـن بعضهـا البعـض لضمـان عـدم تمركز 

السـلطة في يـد واحـدة.

مبدأ المسـاءلة والمحاسـبة: أي خلـق آلية واضحة للمحاسـبة والرقابة • 

يحد بشـكل كبير مـن تغليب
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المصلحـة الخاصـة علي العامة ويقلل من إمكانية سـوء اسـتخدام السـلطة من 

قبـل أي جهة كانت.

آليات حملات التعبئة والضغط:. 13

عقد الندوات وورش العمل وحلقات النقاش والمناظرات.• 

تحضير الدراسات والكتيبات التعليمية حول القضية المطروحة.• 

تسـند •  التـي  والداعمـة  الأيضاحيـة  والوسـائل  بالمـواد  الاسـتعانة 

القضيـة المطروحـة مـن ملصقـات ومنشـورات وغيرهـا مـن المواد 

التـي تحمـل شـعارات واضحـة.

تجنيد وسـائل الإعـلام المختلفـة المقـروءة والمسـموعة والمرئية لدعم • 

القضيـة المطروحـة والترويج لهـا بجميع الطـرق والأشـكال الممكنة.

الدعـوة إلى القيـام بنشـاطات وفعاليـات جماهيريـة مختلفـة مـن • 

ضمنهـا جمـع التأييـد والمسـاندة للقضيـة المطروحـة عـن طريـق 

جمـع التواقيـع وتحضـير العرائـض.

آليات الإقناع والتأثير:. 14

كتابة الرسائل والمداخلات .• 

الاتصالات الهاتفية أو إرسال البرقيات .• 

إجراء اللقاءات الرسـمية مع الأشـخاص ذوي النفـوذ لشرح القضية • 

. المطروحة 

الإفـادة مـن المناسـبات والمنابـر غـير الرسـمية التـي تتاح لنـا لقاء • 

المسـؤولين والأشـخاص ذوي النفـوذ.

نسـخ العلاقـات الشـخصية مبـاشرة مـع الأشـخاص المؤثريـن، أو • 

أولئـك الذيـن لهـم علاقـة بأشـخاص مؤثرين.
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الفرق بين حملة التعبئة و حملة التوعية:. 15

حملـة التعبئـة : الهدف منها بالأسـاس التأثير في السياسـات باتجاه • 

عليها. القائمين  مصالـح 

حملـة التوعيـة : الهـدف منها نـشر الوعي حـول فكـرة أو هدف ما • 

على أوسـع نطـاق، والتوعية بشـأنها في محاولة لتغيـير مواقف الفئة 

الموجهـة إليهـم كوسـيلة للضغـط عـن صنـاع القـرار .أي أن حملة 

التوعيـة يمكـن أن تعتبر أحد نشـاطات حملـة التعبئة .

تساؤلات عامة قبل التخطيط :. 16

عنـد الانطـلاق لأي حملة تعبئة وتأثـير لابد من طرح الأسـئلة التاليـة والإجابة 

: عليها

ماذا نريد؟

مـا هـي القضيـة المطروحـة، ومـا هـو الهـدف أو مجموعـة الأهـداف المـراد 

تحقيقهـا عـلى المـدى القريـب، والمتوسـط وبعيـد المـدى؟

لماذا نريد؟

الأسـباب الموجبـة للمطالبـة بالقضيـة المطروحـة، والإجابـات المقنعـة لأهمية 

مطالبنـا . لا بـد مـن الانطـلاق مـن الأسـس والمعايـير العامـة التـي تحكـم 

قضيتنـا، ومـن ثم نضـع الهدف المنشـود من حملتنا ونتسـلح بعـد ذلك بأكبر 

قـدر ممكن مـن الحجـج التـي تسـند قضيتنـا وتدعمها .

من نستهدف؟

مـن الفئـة أو الجهـة المسـتهدفة؟ هـل تسـتهدف حملتنـا أعضـاء المجلـس 

التشريعـي، أم مسـؤولين ووزراء في السـلطة التنفيذيـة، هـل تسـتهدف ، مثلا 
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وزيـر العمـل وزيـر التربيـة والتعليـم …الخ

أم تستهدف القطاع..

العامـل في الصحـة، مثـلاً، المنظمـات غـير الحكوميـة الصحافيـة … الـخ .لا 

بـد مـن تحديد الجهـة المسـتهدفة والتأكـد من أنهـا الجهـة المؤثـرة، فعلاً، في 

موازيـن القـوى فيمـا يتعلـق بالقضية موضـوع البحـث. بالإمـكان أن تكون 

الجهـة المسـتهدفة هـي فئة محـددة مـن المجتمع غـير صانع القرار السـياسي 

والمـشرع، خاصـة إذا كنا نسـعى إلى شـن حملـة توعيـة مجتمعيـة تتوجه إلى 

مديـري المـدارس، أو واعظـي الجوامع أو طلاب المـدارس أو الأطفـال أو فئات 

محـددة من النسـاء كالعامـلات، ربـات البيوت…

متى؟

هـل الوقت مناسـب لإثارة القضيـة؟ أم هناك بعـض المعوقات الأساسـية التي 

سـتعترضنا؟ هـل تحظـى القضيـة المطروحـة بالاهتمـام المطلـوب في المرحلة 

الحاليـة وتأتـي عـلى سـلم أولويـات الفئـة التـي نسـتهدفها، أم أن القضيـة 

لـن تلـق آذانـًا صاغيـة في المرحلـة الحاليـة، و / أو تثير تناقضـات وصراعات 

خطـيرة لا يجـب إثارتهـا في الوقـت الحـاضر؟ مـن الـضروري التأكـد من أن 

الوقـت مـواتٍ لطـرح القضيـة موضـع البحـث، وإنهـا مـن حيـث الانطلاقة 

تحمـل في طياتهـا مكونـات النجـاح ففـي كثـير مـن الأحيان يكـون عدم

اختيار الوقت المناسـب لطرح قضية ما سـبباً رئيسـيٍّا لعدم نجاحهـا، وبالتالي 

يـؤدي إلى تبعـات سـلبية مسـتقلة عنهـا، مثـلاً، وجـود معارضة شـديدة لأيه 

محاولـة جديـدة تهـدف إلى إعـادة طـرح القضيـة مما يعيـق إنجـاز الهدف 

لفـترة زمنيـة قد تطـول في بعـض الحالات .
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أين نثير القضية؟

هل تثار القضية في المجلس التشريعي، أم أن التوجه للجنة ما أو لوزير ما يخدم 

هدفنا بشكل أفضل؟… هل تتطلب القضية المثارة إدارة سياسية عالية مما يحتم 

السلطة  رئيس  إلى  كالتوجه  السياسية،  المستويات  أعلى  على  قضيتنا  طرح  علينا 

من  أولى  دفعة  أو  مبادرة  ما  قضية  إثارة  تتطلب  ما  كثيراً  مثلاً؟  الفلسطينية، 

أشخاص لهم تأثير سياسي كبير لتحريكها، لذلك لا بد من فحص هذه القضية و 

التأكد من المستوى المطلوب لإثارتها .ولتحقيق ذلك لا بد من التعرف على مراكز 

القوى في المجتمع ودرجة التأثير ومستوى الصلاحيات أو السلطة المتوفرة لدى 

جميع الأشخاص في مراكز صنع القرار السياسي .ولتسهيل ذلك لا بد أن نجهز 

القوائم التي تحمل العناوين وأرقام الهواتف، والفاكسات وغيرها من الأمور التي 

أيضًا،  الضروري،  .من  الأمر  تطلب  إذا  الأشخاص  بهؤلاء  الاتصال  علينا  تسهل 

القرار  وصانعي  النفوذ  ذوي  الأشخاص  عن  التفصيلية  المعلومات  نحضر  أن 

السياسي، معلومات شخصية حولهم ومعلومات حول الموضوعات التي تحوز على 

اهتماماتهم وبرامجهم السياسية ودرجة نفوذهم، عمومًا، ومدى نفوذهم المباشر 

وغير المباشر في إحداث التغيير … إذا ما تبنوا قضيتنا.

كيـف؟ مـا هـي الوسـائل و آليـات العمـل التـي يفضـل اسـتخدامها 

الهـدف؟ لتحقيـق 

هـل يتطلب الأمر إعداد مداخلة لمسـؤول، أم إجراء دراسـة، أو مسـح اجتماعي، 

أم هـل نحـرك الإعلام لإثارة المسـألة أم ندعـو لمؤتمر صحفي، أم نقـوم بإعداد 

ورش عمـل حـول القضيـة المثـارة و رفع وعـي فئة مـا للقضيـة، أم أن نقوم 

بتحضـير حالـة /حـالات دراسـية …. أم هـل يتطلـب الأمـر القيـام بأكثر من 

مهمـة وفـق جـدول زمني معـين؟ لابد مـن تحديـد خطـوات تنفيـذ العمل و 

زمني. بجـدول  ربطها 
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التخطيط لحملات التعبئة:

التدريب قبل التخطيط .• 

التعلم والتعديل أثناء التخطيط.• 

إستراتيجية التأييد:

الخطوة الأولي: تحديد الظروف البيئية المعمول بها.• 

الخطـوة الثانيـة: تحليل جوانـب القوة والضعف في الظـروف البيئية • 

التي سـيعمل بها.

الخطوة الثالثة: تحديد وتحليل الفئة المستهدفة.• 

الخطـوة الرابعـة: تعـداد الجهـات المختلفـة، المؤسسـات والأفـراد • 

الذيـن يبـدون تجاوبـًا مـع القضيـة المطروحـة.

ا لخطـوة الخامسـة: الإعـداد والتخطيـط الجيـد مـن خـلال اعـداد • 

للحملة. تنفيذيـة  خطـة 

الخطوة السادسة: التقييم المستمر للعمل لتحسين الأداء المستقبلي.• 

تجنيد الحلفاء:

عـدم إهمـال أي مـن المؤيديـن أو المناصريـن مهمـا بلغـت درجـة • 

تأثيرهـم.

اختيار الوقت المناسب لطرح القضية والأسلوب المناسب لطرحها.• 

اسـتثمار العلاقـات الشـخصية مـع الشـخص المسـئول سـواء كان • 

تأثـيره مبـاشر أو غـير مباشر.

دعـم •  ولهـا  هامـة  مجتمـع  قضيـة  وأنهـا  القضيـة  عدالـة  إثبـات 

الأبحـاث. و  الدراسـات  خـلال  مـن  وذلـك  جماهـيري 

وتقديـم •  المسـاندين  الأشـخاص  لـدى  الإيجابيـة  الجوانـب  تعزيـز 
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الشـكر لـكل مـن تجـاوب مـع القضيـة.

الاحتفال بالنجاحات، يساهم في توسيع دائرة المؤيدين.• 

تجنيد الإعلام:• 

إعـداد قوائـم تضـم أسـماء الصحـف والمجـلات الرئيسـة أسـماء • 

بالقضيـة. المهتمـين  والإعلاميـين  الصحفيـين 

ترتيب لقاءات شخصية مع الصحفيين المعنيين.• 

دعـوة الصحفيـين والإعلاميـين للفعاليـات المختلفة للحملة بأسـلوب • 

يشـد انتباههـم من أجـل تغطيـة الحدث.

توفـير معلومـات لهـا علاقـة بالقضيـة وتزويد وسـائل الإعـلام بها • 

منظم. بشـكل 

فـرز لجنـة إعلامية مـن مجموعـة التأثـير والتعبئة من 3 أشـخاص • 

مثـلاً لتكـون الجهـة التـي تـرد على أيـة تسـاؤلات أو استفسـارات 

ناطـق إعلامـي للحملة.

تقع المناصرة في دائرتين:

تقوية صـوت المواطنين. ويقصـد بالصوت حاجـات وأراء المواطنين.  • 

يعكـس الصـوت جانـب الطلـب- مجموعـات المواطنـين، والمجتمـع 

المدنـي، والإعلام والمجموعـات الخارجيـة الأخرى.

زيـادة اسـتجابة الحكومـة لحاجـات المواطـن.  يقصد بالاسـتجابة • 

احـترام مقدمـي الخدمـة للتغذيـة الراجعـة الخارجيـة كمـا تظهر 

مـن خـلال التغيـيرات في الهيكليـة والبنـى الداخليـة والإجـراءات 

والعمليـات. ويكمـن الحـل في ربـط هذيـن المفهومـين. 
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 ADVOCACYما هو الدفاع

التغيرات المؤثرة في السياسة والممارسة من خلال تنظيم الرأي العام والمشاركة

عن طريق التأثير على صناع القرار والمنفذين لصالح الاهتمامات العامة 

باستخدام الطرق الديمقراطية

مجموعـات الضغـط: تعنـي وجـود مجموعـة مـن الأفـراد منظمين بشـكل 

معـين لهـم أهـداف أو مصالح مشـتركة تسـعى لتحقيقهـا من خـلال التأثير 

عـلى أصحـاب القـرار أو الحكم. وقـد تكـون دائمـة أو مؤقتة.

الحـزب السـياسي: جماعـة مـن الأفـراد منظمـين بشـكل مـا لهـم أهـداف 

مشـتركة يسـعى للتأثـير عـلى الحكـم والوصـول إليـه ولـه صفة الاسـتمرار.

الحاجة: هي نقص نعمل على سده وتوفيره مثل الحاجة للغذاء ولمن هو جائع، 

وهي الفرق ما بين الواقع الحالي كما هو والوضع الجديد المرغوب فيه.

تأثير الحاجة: يتولد عن وجود الحاجة التوتر والرغبة في عمل شيء ما كما يتولد 

سلوك  باتباع  عليها  والحصول  إشباعها  في  والرغبة  الدافعية  الحاجة  وجود  عن 

لتظهر بعد ذلك حاجات أخرى جديدة من نفس النوع أو غيره.

المشـكلة: هـي موقـف يتسـم بالغمـوض وعـدم توفر خـبرة سـابقة تخصه. 

وهنـاك أسـلوب علمـي لحل المشـكلات يبـدأ بالإحسـاس بالمشـكلة وتحديدها 

جيـدًا، ووضع الفـروض واختبارها واختيـار البديل الأفضل حسـب الإمكانيات 

والوقـت المتـاح، ومـن ثم تطبيـق هذا الحـل والوصـول إلى الهدف المنشـود.



105


 	�������دليل تربوي مجتمعي ����	 ���

جماعة الضغط والتأييد:

 هـي جماعـة أو منظمـة تحـاول، جاهـدةً، التأثـير عـلى الحكومـة، ولكنها لا 

تمتلـك سـلطة بهـا. ويمكـن تكويـن جماعـة لتأييـد قضيـة واحـدة، والـذي 

ا على حـدث أو تهديد واحـد وقع. في بعض الحـالات، تدخل  يكـون، أحيانـًا، ردٍّ

المبـادرات المؤيـدة في الأسـاس مـن جماعـات التأييـد، لاحقًـا، ضمـن النظـام 

باعتبارهـا مـن العنـاصر المهمـة للحيـاة المدنيـة (مثـلاً، التعليـم العالمـي أو 

تنظيـم الأطبـاء - انظر أدناه لمزيـد من التفاصيـل). ويمكن تشـكيل جماعات 

تمثـل مصالـح واسـعة النطاق لمجموعـة من الأفـراد بهدف إفادتهـم على مدى 

فـترة زمنيـة مطولـة وبطـرق عديـدة، ومن أمثلـة ذلـك منظمات المسـتهلكين 

والروابـط المهنيـة والنقابـات المهنيـة واتحـادات نقابـات العمال.

الأنشطة

توجـد أنـواع متعـددة للغاية مـن جماعـات التأييد، وذلـك بناءً على أنشـطتها 

وضوحًا. الأكثـر 

منظمات مكافحة التشـهير تصدر ردودًا أو انتقـادات على الازدراءات • 

الحقيقيـة أو المزعومـة مـن أي نـوع (تتضمـن الـكلام أو العنـف) 

الصـادرة مـن فـرد أو مجموعـة ضـد فئـة معينـة من الشـعب تم 

لتمثيلها. المنظمـة  تأسـيس 

المجموعـات الرقابيـة التـي يهـدف تأسيسـها إلى مراقبـة أو تقييـم • 

الأفعـال أو وسـائل الإعـلام من خـلال منافـذ متعددة، وذلـك في كل 

مـن الحكومـة والـشركات. ويمكنهـا، أيضًـا، إعـداد قواعـد بيانات 

بالشـخصيات والمؤسسـات والمنتجـات والأنشـطة لتقديـم تغطيـة 

وتقييـم لقيمـة أو مـدى قابليـة اسـتمرار مثـل هـذه الكيانـات في 

المسـتهدفة. الديموغرافيـات 
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جماعـات الضغـط السـياسي عبـارة عـن لوبي لتغيـير القانـون أو • 

الإبقـاء على قانـون معين، وتمول الـشركات الكـبرى جماعات ضغط 

سـياسي مهمـة للغايـة ومؤثـرة عـلى المشرعـين، مثـلاً، في الولايـات 

المتحـدة وفي المملكـة المتحـدة، حيث ظهـر اللوبي لأول مـرة. وتمتلك 

بعـض جماعـات الضغـط السـياسي مـوارد ماليـة ضخمـة تحـت 

تصرفهـا. وينظـم عمـل اللوبي لإيقاف أسـوأ الانتهـاكات التي يمكن 

أن تتطـور إلى فسـاد في الولايـات المتحدة، تميز دائـرة ضريبة الدخل 

بوضوح بـين الضغـط السـياسي والتأييد.

توفـر صناديـق الدفـاع القانوني تمويـلاً للدفـاع القانونـي عن، أو • 

اتخـاذ الإجـراء القانونـي ضـد، الأفـراد أو الجماعـات ذات الصلـة 

مـا  وعـادةً  المسـتهدفة.  الديموغرافيـا  أو  الخاصـة  باهتماماتهـم 

يصحـب ذلـك تقديـم واحدة مـن جماعـات التأييـد المذكـورة أعلاه 

صديـق المحكمة إذا كانـت القضيـة المعرضة للخطر تخـدم مصالح 

كل مـن صنـدوق الدفـاع القانونـي وجماعـات تأييـد أخرى.

الأنواع

يمكـن تصنيـف المنظمـات على غرار عنـاصر التجـارة الثلاثة: أصحـاب العمل 

والعاملين والمسـتهلكين.

تمثـل منظمات أصحـاب الأعمال مصالـح مجموعة مـن الشركات في • 

نفـس المجال.

تدعـم المنظمـات المهنيـة أو العماليـة المصالـح المهنيـة والاقتصادية • 

لعمـال مهنـة أو مجـال أو تجـار معينـة، وذلـك عـبر التفاعـل مع 

الحكومـة وتجهيـز حمـلات إعلانيـة أو ترويجيـة أخـرى للعامـة. 

وسـتقدم مثـل هـذه الجماعـات، أيضًـا، خدمـات للأعضـاء، مثـل 
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الدعـم الوظيفـي والتدريـب والأنشـطة الاجتماعيـة المنظمـة.

 وتختلـف هـذه الأهداف عن أهـداف الجهاز التنظيمي لــمهنة مسـتقلة، الذي 

يمنـح التراخيص ويراقب ممارسـيها بهدف تلبيـة مصالح العامـة ولا تتعامل 

مؤسسـة التأييد بشـكل مباشر مـع أصحاب الأعمـال مثلما يفعل اتحـاد نقابة 

العمال.

تؤسـس منظمات المسـتهلكين لحماية الناس من تعسـف المؤسسـات • 

وتعزيز الممارسـات التجاريـة العادلة وإنفاذ حقوق المسـتهلكين.

التأثير

استخدام  إلى  التأييد  جماعات  تميل  الليبرالية،  الديمقراطيات  معظم  في 

قوة  تكمن  هنا  لأنه   - للتأثير  الرئيسية  التواصل  قناة  باعتبارها  البيروقراطية 

إلى  هنا  الضغط  جماعات  وتهدف  الليبرالية.  الديمقراطيات  في  القرارات  اتخاذ 

خلال  من  قضيتهم  لدعم  التشريعية  السلطة  أعضاء  أحد  على  التأثير  محاولة 

إلى  الوصول  يقتصر  وعمومًا،  التشريعي.  المجلس  في  لصالحهم  بقرار  التصويت 

قناة التواصل هذه على الجماعات الداخلية (المطلعة على الأسرار الداخلية)، مثل 

الشركات الكبرى واتحادات النقابات العمالية - هذا ومن غير المحتمل أن تتمكن 

أو  الوزراء  مقابلة  من  الداخلية)  الأسرار  على  المطلعة  الخارجية (غير  الجماعات 

ينبغي  وما  معهم.  السياسية  الأمور  لمناقشة  البيروقراطيين  الأعضاء  من  غيرهم 

الجوهرية  أن "العلاقة  هو  البيروقراطية  على  المؤثرة  الجماعات  بشأن  استيعابه 

هنا [في البيروقراطية] غالباً ما تكون بين كبار البيروقراطيين ومصالح المؤسسات 

التي  الجماعات  بأن  القائل  الرأي  يدعم  وهذا  الرائدة".  الصناعية  أو  التجارية 

التأثير  على  عام  بشكل  أقدر  ستكون  تصرفها  تحت  ضخمة  مالية  موارد  تمتلك 

المؤسسات  بها  تختص  التي  المزايا  وترجع  للقرارات.  الحكومة  اتخاذ  عملية  على 

التجارية الضخمة بشكل أساسي إلى حقيقة كونها من كبار المنتجين في اقتصاد 
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إسهاماتهم  لأن  نظرًا  للحكومة؛  بالنسبة  مهمة  مصالحهم  فإن  وبالتالي،  دولهم، 

التجارية  الشركات  تأثير  تعزز  مونبيوت،  لجورج  وفقًا  مهمة.  الاقتصاد  في 

الكبرى نتيجة "السهولة البالغة التي تستطيع من خلالها الشركات نقل الإنتاج 

والاستثمار في الاقتصاد العالمي وهذا يشير إلى أنه في هذا العالم المتطور باستمرار، 

عملية  وبالتالي،  البيروقراطية،  على  التأثير  في  كبيراً  دورًا  الكبرى  الشركات  تلعب 

اتخاذ الحكومة للقرارات.

يمكـن أن تؤثـر جماعـات التأييد، أيضًـا، في المجتمع عن طريق تشـكيل ضغط 

سـياسي. وتسـتطيع الجماعـات التـي تمتلـك مـوارد اقتصاديـة ضخمة تحت 

تصرفهـا توظيـف أعضـاء محترفـين في الضغـط السـياسي لمحاولـة فـرض 

تأثيرهـم على المجتمـع. ومن أمثلة هـذه الجماعـات المنظمة المدافعة عـن البيئة 

"السـلام الأخـضر“ (Greenpeace)؛ وتسـتعين منظمة السـلام الأخضر (هي 

منظمـة يزيـد دخلهـا عن 50 مليـون دولار) بالضغط السـياسي لكسـب الدعم 

السـياسي لحملاتها. وتثير مشـكلات بيئية بهـدف ترجمتها إلى سياسـات، مثل 

حـث الحكومة عـلى اسـتخدام الطاقـة البديلة وإعـادة التدوير.

عـلاوة عـلى ذلـك، يمكـن أن تسـتخدم جماعـات التأييـد الفـرع القضائـي 

مـن الحكومـة في التأثـير. وفي الـدول حيـث يسـتحيل عـلى المحاكـم الاعتراض 

عـلى التشريعـات، مثـل المملكـة المتحـدة، تكـون جماعـات الضغـط محدودة 

التأثـير. ولكـن، في الـدول التـي لديها دسـاتير مدونة، مثـل الولايـات المتحدة، 

يكـون تأثـير جماعـة الضغـط أكـبر بكثير. على سـبيل المثـال، في عـام 1954 

مارسـت الجمعية الوطنيـة للنهوض بالملونـين (NAACP)  ضغوطًا سياسـية 

عـلى مجلـس توبيـكا للتعليـم، حيـث جادلـت بـأن التفرقـة في التعليـم بنـاءً 

عـلى العرق ليسـت أمـرًا دسـتوريٍّا. ونتيجـة الضغـط الجماعي مـن الجمعية 

الوطنيـة للنهـوض بالملونـين، قضـت المحكمـة العليـا، بالإجماع، بـأن التفرقة 

العنصريـة في التعليـم ليسـت دسـتورية بالفعـل، وأن مثـل هـذه الممارسـات 
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محظـورة. وهـذا مثال حديـث على كيفيـة تأثير جماعـات الضغط عـلى الفرع 

الحكومة. في  القضائـي 

يمكـن أن تؤثـر جماعـات التأييـد، أيضًا، عـلى الأحـزاب السياسـية. والطريقة 

الرئيسـية التي تتبناهـا الجماعات للقيـام بذلك هو من خـلال تمويل الحملات 

الانتخابيـة. عـلى سـبيل المثـال، في المملكـة المتحـدة، كثـيراً ما تمـول الحملات 

الانتخابيـة لأحزاب المحافظـين من الـشركات الكبرى، حيث تعكـس العديد من 

حمـلات هذه الأحـزاب مصالـح الشركات. كذلـك، كانـت حملة إعـادة انتخاب 

جـورج دبليـو بـوش، في عـام 2004، أغلى حملـة انتخابيـة في تاريـخ أمريكا، 

وكانت ممولة بشـكل أسـاسي مـن الشركات الكـبرى والمصالـح الصناعية التي 

مثلتهـا إدارة بـوش في الحكومـة. وبالعكس، كثـيراً ما تمول الأحزاب اليسـارية 

مـن الاتحـادات العماليـة المنظمة - عند تأسـيس حـزب العمل لأول مـرة، كان 

ممـولاً في الغالب مـن اتحادات النقابـات العماليـة. وفي الواقع، كثـيراً ما يكون 

تأسـيس الأحـزاب السياسـية ناتجًا عـن ضغط جماعـي، مثلاً، تأسـس حزب 

العمـل في المملكـة المتحـدة نتيجـة حركـة اتحـاد نقابة العمـال الجديـدة التي 

مارسـت ضغطًا سياسـيٍّا مـن أجل حقـوق العمال.

جماعات الضغط  تعمل على كسب الرأي العام وحشد التأييد واستخدام وسائل 

الإعلام وحرية الرأي والتعبير لتؤثر على صناع القرار لحل مشكلة ما والحصول 

على منجزات ومكاسب. 

بعض سلبيات جماعات الضغط:

تحقيق مصالح فئوية قد تتعارض مع المصالح العامة.• 

الولاء المطلق للجماعة على حساب الولاء للدولة.• 

الصراعات الاجتماعية والدينية والاقتصادية.• 

الحروب .• 
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استخدام بعض الأساليب غير القانونية وغير الشرعية.• 

استخدام العنف، أحيانًا.• 

جعـل المصالح الفئوية مقدمة على المسـلحة العامة وسـوء اسـتخدام • 

والتأثير. النفوذ 

بعض إيجابيات جماعة الضغط:

التأثير على الحكومة لحل بعض المشكلات.• 

توزيع الثروة القومية بشكل عادل.• 

الاهتمام بالفئات المهمشة والمناطق المهمشة.• 

التوعية والرأي العام.• 

تساعد على إتباع النزاهة والشفافية.• 

نشر المعلومات.• 

تساعد على إصدار القوانين( جماعات الخضر-جماعة البيئة).• 

تسـاعد عـلى الرقابـة والمسـاءلة وتفعيـل القوانـين وحمايـة البيئـة • 

وحقـوق المهمشـين وتعزيـز الديمقراطية والمشـاركة وبنـاء المجتمع 

لمدني. ا

حسـن اسـتخدام وسـائل الإعـلام التـي تناسـب المشـكلة المطروحة • 

وأهميتهـا واتسـاع الجمهـور المهتـم بها.

بعض طرق الاتصال التي تستخدمها جماعات الضغط :

الوسـائل المباشرة : مثـل ( اللقاءات – الزيـارات – التلفون – الأقارب • 

– الاحتفـالات - المؤتمرات المتخصصة لبحث مشـكلة ما ). 

 الوسـائل الغـير مبـاشرة : مثـل ( الصحافـة - المناسـبات العامة - • 

الرسـائل – الانترنـت – الأقـارب) .
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بعض تكتيكات الضغط والتأثير :

التمثيل المباشر في البرلمان.• 

وسائل الإعلام.• 

نشر الإحصائيات والصور.• 

المظاهرات – الاعتصامات.• 

الدعاية و نشر المعلومات.• 

المساندة في الحملات الانتخابية.• 

العنف.• 

العلاقة مع الأحزاب.• 

كيف تكون جماعات الضغط فاعلة:

امتـلاك المـال والاقتصاد-ووسـائل الإعـلام - والقـدرة عـلى التنظيم • 

وضـم الأنصار- عدالـة المشـكلة وإنسـانيتها وعـدد المؤيدين وذوي 

الاهتمام.

بعض ضمانات تكوين جماعات ضغط نزيهة

الثقافة السائدة.• 

المبادئ والقيم الاجتماعية والدينية والإنسانية التي تحملها.• 

القانون والمحاسبة واستقلال القضاء.• 

توافق المصالح – الأهداف – الاهتمامات.• 

تطبيـق القوانـين والمسـاءلة والمشـاركة المجتمعيـة الواعيـة والرأي • 

المسـتنير. العام 
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مساوئ جماعات الضغط في بلادنا:

التبعية للأحزاب.• 

اسـتغلال مصالـح وحاجات النـاس الأولية الاقتصاديـة والاجتماعية • 

والصحية.

البعض امتهن العمل في جماعات الضغط• 

التضليل والخداع وسـوء اسـتخدام وسـائل الإعـلام والتعبير في غياب • 

والمساءلة. المحاسبة 

كيف تكون جماعة الضغط فاعلة:

توزيع الأدوار والتخصصات وتحديد الاحتياجات والأولويات.• 

تحديـد وتعريف المشـكلة بشـكل واضـح: واختيار مشـكلات يمكن • 

حلهـا ضمن الزمـن والإمكانيـات المتاحـة في حينها .

استخدام لغة الأرقام والإحصائيات والصور.• 

وجود جدول زمني للعمل من يفعل ماذا.• 

العمل على كسب المؤيدين والأنصار • 

إجـادة اسـتخدام مهـارات الاتصـال والتواصـل ووسـائل الإعـلام • 

وأسـلوب الحـوار البنـاء.

ويجـب أن تقـوم جماعـة الضغـط الناجحـة والفاعلـة بعمل خطـة زمنية يتم 

فيهـا توزيـع الأدوار وتحديـد الإمكانيات اللازمة و الفئة المسـتهدفة والأنشـطة 

التـي سـيتم تنفيذها ومن سـيقوم بـكل مهمـة  والبدائـل المتاحة  كلمـا كانت 

الخطـة جيـدة والتنفيـذ جيد أصبح مـن الممكن انجـاز الأهـداف المطلوبة بأقل 

تكلفـة وأقل جهـد وأقصر وقـت ممكن.
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اللوبي:

جماعـة تسـعى للتأثـير على صنـاع القـرار والمشرعين في السـلطتين • 

التشريعيـة والتنفيذيـة لمسـاندة تشريـع قانون معـين أو رفضه.

أسس تكوين جماعات الضغط :

القيم والاتجاهات.• 

الثقافة المشتركة وتدعيمها.• 

توزيع الأدوار وخطة عمل جيدة.• 

الحماس والدافعية للعمل والإيمان بما يتم تعلمه.• 

أهداف مشتركة.• 

القائد المؤثر .• 

الاتصال والتواصل.• 

هيكل تنظيمي واضح.• 

التخطيط لإستراتيجية مناصرة:

يجب أن تشتمل إستراتيجية المناصرة العناصر التالية:

فهم والتأثير على أصحاب المصلحة• 

تتطلـب المنـاصرة الفعالـة فهمًـا جيـدًا وواضحًا لأصحـاب المصلحـة المهمين، 

ولمـدى تأثيرهـم وأهميتهـم. هنـاك أداتان يمكـن أن تسـاعدا في هـذا، وهما:

The Stakeholder Matrix   مصفوفة أصحاب المصلحة 

 The Impact Matrix                         مصفوفة الأثر

إن المؤسسـات الرائـدة التـي اسـتخدمت واحـدة أو أكثـر مـن هـذه الأدوات 

وجدتهـا مفيـدة لوضـوح الفئـة المسـتهدفة ولفهـم الأثـر المحتمل لنشـاطات 

المنـاصرة.
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 : The Stakeholder Matrix   مصفوفة أصحاب المصلحة

تتطلـب هـذه الأداة تحديـد أصحاب المصلحـة لبطاقـة رأي المواطن، - 

واهتماماتهـم وتقييم إذا مـا كانت الأفعال المقترحـة تدعم آو تتحدى 

المصلحة. أصحـاب  اهتمامات 

في -  أساسـية  خطـوة  المصلحـة  أصحـاب  بتحليـل  القيـام  يعـدّ 

إسـتراتيجية اسـتخدام نتائج مسـح بطاقـة رأي المواطـن. وكخطوة 

أولى، يتـم بنـاء مصفوفة أصحـاب المصلحة بطريقة تحـدد أصحاب 

المصلحـة في بطاقـة رأي المواطـن واهتماماتهـم وتقييـم إذا ما كانت 

الأفعـال المقترحـة تدعـم أو تتحـدى اهتماماتهـم. وفيمـا يـلي مثال 

مقتبـس من تمرين سـابق لبطاقـة رأي المواطن. – (إشـارة سـالب 

(+) تشـير إلى أن الفعل المقترح سـيدعم اهتماما، إشـارة سـالب (-) 

تشـير إلى أن الفعـل المقترح سـيلقى تحديا او رفضا، وتشـير (؟) إلى 

عـدم التحقـق من الاسـتجابة.

: The Impact Matrix       مصفوفة الأثر

 تنطـوي هـذه الأداة على تصنيف أصحـاب المصلحة من حيث مسـتوى الأهمية 

والتأثـير، مـن أجـل توضيح من هو الـذي يجب عليك اسـتهدافه لإحـداث الأثر 

الأكبر.

تحديـد الحوافـز الحيويـة: هناك عـدد مـن الحوافز التـي يمكن أن - 

توفـر نقاط انطـلاق الفعاليـات المتصلـة بتقديم الخدمـات (مزودو 

الخدمـات, السـلطات الحكومية العليـا, ومؤسسـات المجتمع المدني) 

والاسـتفادة مـن نتائـج بطاقـة رأي المواطـن لإجـراء تحسـينات في 

الخدمات.
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مزودو الخدمات: 

بمـا أن المؤسسـة هـي المسـؤولة عـن تزويـد الخدمـة، فـإن مـزود - 

الخدمـة هـو الشـخص الرئيس في أي خطه لتحسـين الخدمة، سـواء 

كانـت التحسـينات المطلوبـة تشـمل تحسـين جـودة المنتـج (مثـل 

توفـير تيـار كهربائـي أكثـر اسـتقرارا و ميـاه أنظـف) أو إعـادة 

تصميـم نظـام الفاتـورة، فإن عـلى مـزود الخدمة تغيـير الإجراءات 

والعمليـات.

الجمهور المستهدف للمناصرة :

السكان• 

الحكومة • 

الممولون/ مقدمو الدعم.• 

منظمات المجتمع المدني (الإقليمية والوطنية).• 

الصحافة المطبوعة, الراديو والتلفاز (الإقليمي والوطني).• 

التخطيط من أجل تحسين الخدمات

يتمثـل التحـدي الرئيـس قبـل أن تقـوم أي وكالة خدمـة عامة بإجراء مسـح 

لبطاقـة رأي المواطـن في كيفيـة الانتقـال مـن الأعـراض للإصلاحـات. وتصف 

الخطـوات التاليـة طريقة اختبـار لضمان الملكية المؤسسـية والالتـزام بفحص 

نتائـج بطاقـة رأي المواطن كمؤشرات تشـخيصية واسـتخدامها لخلـق إجماع 

والإصلاحات. الاسـتجابات  لتحديد  مؤسـسي 

الخطوة 1: من الأعراض للتشخيص

الاسـتبطان  وهـو  الإصـلاح  إجـراءات  لتصميـم  جيـدة  بدايـة  نقطـة  هنـاك 
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الجماعـي داخل المؤسسـات لفحـص المـؤشرات والنتائج الرئيسـة التي تقدمها 

بطاقـة رأي المواطـن لتشـخيص الأعـراض. وعنـد اسـتخدام المقيـاس الطبي، 

نجـد أن الطبيبـة تقـوم بإجـراء فحـص لضغـط دم المريض ودرجـة حرارته 

مـن أجل تشـخيص المرض.ثم إنها تسـتخدم نتائـج الاختبار لعمل تشـخيص 

متخصـص لحالـة المريـض. ويعتمـد العلاج الـذي تصفه للمريض عـلى نتائج 

التشـخيص. وهـي سـتعتمد خيارات وجرعـات دوائيـة مختلفة قبـل أن تقرر 

وصفتهـا الطبيـة. وبالمثل، فـإن المعلومـات التي تقدمهـا بطاقـة رأي المواطن 

يمكـن أن تكـون أداة مفيـدة للتشـخيص، ومنطلقـا لمزيـد مـن التحقيقات في 

المشـاكل التي تـم تحديدهـا في تصنيـف الخدمة.

الخطوة 2: من التشخيص إلى الإصلاحات 

يمكـن أن تشـمل الخطـوة التالية إيجـاد إجـراءات قابلـة للتنفيذ (والأسـباب 

الكامنـة وراءهـا). عنـد هذه النقطـة، قد يكون مـن المفيد تحديد قيـود البلدية 

أمـام محـاولات للإصـلاح. يمكـن أيضًا وضع جـداول زمنيـة  لإعطـاء أولوية 

لإجـراءات الإصلاح وضمـان الالتـزام بالتنفيذ.

الجولة 2: من التشخيص إلى الإصلاحات

الجدول 
الزمني

المخاطر/ العوائق 
المتوقعة

الإجراءات 
المقترحة

الأسباب المحتملة 
(التشخيص)

النتائج الرئيسة 
(الأعراض)

الخطوة 3: إيجاد إجماع بشأن الإصلاحات 

تنطوي المرحلة الثالثة والأخيرة على إيجاد إجماع تنظيمي على نطاق أوسع بشأن 

الالتزامات التي تم تحديدها.  ويشــمل ذلك تقديم العلاقة المقترحة مع الجمهور 
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لحشد دعم والتزام. في هذه المرحلة، كيف تكون منفتحًا ومتقبلاً للأفكار الجديدة؟

الجولة 3: إيجاد إجماع بشأن الإصلاحات

الإجراءات النتائج الرئيسة
المقترحة

ملاحظات بشأن 
الإجراءات المقترحة 

أفكار أخرى 
قابلة للتنفيذ

الموارد 
المطلوبة

بناء وعي بشأن قضايا جماعية ذات أهمية

يمكن استخدام نتائج بطاقة رأي المواطن لنقل التركيز من قضايا الاهتمام الفردية 

إلى قضايا الاهتمام الجماعية. التشــارك المعلن لهذه المعلومات- أي نشر نتائج 

محددة لزيادة الوعي على نطاق واسع حول المشاكل المتعلقة بالخدمة- هو امتداد 

طبيعي لنشر نتائج بطاقة رأي المواطن الشــاملة والأولية. إن الأبطال المحليين- 

الأفراد داخل وخارج الحكومــة الداعمين للإصلاح- يمكن أن يتم تحديدهم من 

خلال هذه الجهود. بعض الإجراءات على زيادة الوعي تشمل: الحملات الإعلامية، 

والبرامــج الإذاعية المجتمعية، والبيوت المفتوحة، وحلقات العمل المشــتركة بين 

الوكالات والحملات /الجهود الرامية إلى تعزيز المواطنة الصالحة.

الضغط للتأثير على السياسات والتخطيط

توفر نتائج بطاقة رأي المواطن قاعدة بيانات موثوقة من المعلومات التي يمكن أن 

يســتخدمها المواطن للضغط من أجل إحداث تغييرات في السياسات والتخطيط. 

لإحداث تغيير فعــال، فإن تحديد انتقادات المجتمع المدني أو المســتفيدين من 

ا  خدمات الدوائــر ذوي الاتصال والمهارة لتوليد ضغــط خارجي، يصبح مهمٍّ

للغاية. أمثلة على جهود لإحداث الضغط:

لقاءات بين مجموعــات من المواطنين وقيادة مقدمــي الخدمات والضغط على 
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الممثلين المنتخبين من خلال رســائل واجتماعات وجهود أخرى منظمة للعمل في 

مجالات محددة للإصلاح.

الرصد والتقييم

يمكن اســتخدام نتائج بطاقة رأي المواطن لرصد مجموعة من جوانب الخدمة 

(الاستخدام، والاعتمادية  والفساد)، ونوعية الموظفين وتقديم الخدمات، عمومًا. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد بطاقات المواطن تقييم برامج محددة، وتتبع 

التغيرات في جودة الخدمة على مر الزمن.

ينبغي أن تحدد اســتخدامات بطاقة رأي المواطن في البداية في حين يحدد نطاق 

شكل بطاقة رأي المواطن والخطوات اللاحقة في منهجية المسح.

بالإضافة إلى ذلك ، هنــاك عدة أنواع من الإجراءات التي يمكن أن تعمل من أجل 

زيادة الحياد، وحجم وسرعة الاستجابة لمقدمي الخدمات.

التخطيط التشاركي

إن نتائج بطاقة رأي المواطن تعمل على إنشــاء آلية طبيعية للجمع بين أصحاب 

المصلحة، معًا، لزيادة مشاركة المواطنين في التخطيط على المستوى المحلي وعملية 

صنع القــرار. هناك العديد من المنتديات المواتية لزيادة مشــاركة المواطنين في 

عملية التخطيط. على سبيل المثال، شارك المواطنون في تحليل الميزانية وكذلك في 

لجنة التخطيط في مخصصات الميزانية.

مشاورات بشأن احتياجات المواطنين

الاجتماعات العامة والمشاورات لمرة واحدة تتيح التواصل بيت المواطنين ومقدمي 

الخدمات وأصحاب المصالح الآخرين لمناقشة احتياجات المواطنين. في المشاورة، 

ربما تكون المرة الأولى التي ينخرط فيها السكان المحليون والمسئولون الحكوميون 
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مع مقدمي الخدمات لمناقشــة المشاكل الرئيســة، معًا، وإيجاد الحلول. ويبقى 

التحدي خلال هذه اللقاءات في إبقاء التركيز على القضايا ذات الاهتمام الجماعي. 

الميسر القوي يمكن أن يكون مفيداً في توجيه المحادثة. يمكن أن تركز الاجتماعات 

على خدمة واحدة أو الجمع بين الخدمات ذات الصلة مع الاهتمامات المتداخلة.

خلق حوافز وعقوبات وضوابط ضمن تقديم الخدمة 

وراء الخلفية الخدماتية يوجد نظام من الحوافــز والعقوبات والإجراءات التي 

تشــكل واجهة العمليات. تقديم حوافز، مثل ربط رضا المواطن بمؤشرات الأداء 

لموظفــي القطاع العام من أنــه يزيد من احتمالية اســتجابة الموظفين لحاجة 

المواطنين. مــع الحوافز يصبح الهدف ربط تصور الزبــون أو المواطن بتقييم 

أداء هــؤلاء المنخرطين في تزويد الخدم. على وجه الخصوص، ينبغي بذل الجهود 

لتحديد ودعم مناصري الإصلاح من خلال الدورات التدريبية والجوائز والبرامج 

القيادية. في الوقت ذاته فرض عقوبــات أو تأنيب الأداء الضعيف، المتورطين في 

الرشــاوى أو الأداء الضعيف في ما يخص غيرها- خلق ثقافة بحيث يقدر الأداء 

الجيــد ويعاقب كل من يحط من قدرها. في ولاية هندية من ولاية ماهاراشــترا، 

يجري تطبيق نظام بطاقة رأي المواطنة على مســتوى بانشايات. بناء على ردود 

فعل المستفيدين من تقديم الخدمات العامة، سوف يتم تصنيف هذه البانشايات 

وإعطاؤها مخصصًا من التمويل الحكومي.

تغيير رونق الخدمة والثقافة التنظيمية

في جوهر أي نمط قائم لتوفير الخدمة هنالك روح وثقافة وكالة الخدمات. العمل 

على تغيير هذه الثقافة لخدمة المواطنين بشــكل أفضل يشــكل تحديٍّا رئيسًا. 

ويمكن للدورات التدريبية للموظفــين، والجوائز، وبرامج القيادة والتغيرات في 

الحوافز والعقوبات (على النحو المذكور في البند الســابق) أن تساعد على تغيير 
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نمط اســتجابة مقدم الخدمة. نذكر أن التغيير المنسق هو أمر مطلوب على كافة 

مستويات المنظمة، عموديٍّا وأفقيٍّا.

زيادة التسهيلات

جنباً إلى جنب إلى توفير مساحة للتخطيط التشاركي ومساحات أخرى للمواطنين 

للتأثــير على الحكومة، يحتاج المواطنون، في كثير مــن الأحيان، إلى أن تتاح لهم 

فرصة موثوق بها لتوجيه أســئلة إلى مقدمي الخدمات. إيجاد السبل الموثوق بها 

التــي تتيح للمواطنين الوصول إلى مقدمي الخدمات، لإكمال المعاملات الروتينية 

والإجابة على  الاستفسارات الأساسية- من شأنه أن يزيد بشكل كبير من إمكانية 

التواصل بين المستخدم ومزود الخدمات.

لا بد من تكييف أنشــطة ما بعد المســح مع الظروف المحلية. في حين أن • 

هذه الوحدة تعرض المفاهيم والجهود المهمة لتحســين الخدمات، إلا أنه لا 

يمكنها عرض نموذج ملائم لظروفك المحليــة. يتمثل التحدي الخاص بك 

باســتخدام الأدوات المفاهيمية والعملية في هذه الوحدة لوضع خطة تطبق 

على الاحتياجات المحلية.

تصنف الدعوات ذات الصلــة ببطاقة رأي المواطن إلى فئتين: تعزيز صوت • 

المواطن أو زيادة اســتجابة الحكومة لحاجات الموطنين. تهدف العديد من 

الأنشطة التي تمت مناقشتها في هذا الوحدة في نفس الوقت لتحسين كل من 

صوت المواطنين والقدرة على الاستجابة. يمكن للمؤسسة الرائدة وأصحاب 

المصلحة الآخرين سواء داخل أو خارج الحكومة استخدام هذه الأساليب.

إضفاء الطابع المؤســسي على مراكز التأهيل المجتمعي يخلق أساسًا لبناء • 

تنظيم خارجي للضغط على مقدمي الخدمات لتحســين تقديم الخدمات. 

ومع ذلك، إضفاء الطابع المؤســسي يتطلب التزامــا طويل الأجل من احد 

المؤيدين المحليين.
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اشراك وسائل الإعلام في جهود المناصرة:

اشراك وسائل الإعلام من الركائز الأساســية في جهود المناصرة. و يمكن، مثلاً، 

للمناصرين أن يستخدموا وســائل الإعلام المحلية و الدولية لنقد أداء الحكومة 

و تســليط ضغوط عليها حتى تســتجيب لمبادرات الإصلاح، بما أنّ الحكومات 

حساسة، عادةً، لما يقال عنها. ويمكن من خلال وسائل الإعلام المحلية و الدولية 

أن يتم حشــد الدعم عبر إثارة الحوارات و النقاشــات العامة. فكيف يمكن لنا 

استخدام قوة الإعلام الاستخدام الأمثل لتقوية أثر جهود المناصرة قدر الإمكان؟

 

كيف يمكننا أن نعرف توقيت اشراك وســائل الإعــلام المحلية في جهود 

المناصرة عبر إثارة النقاشات العامة و حشد الدعم؟ 

اسـتشر بقيـة مكونات المجتمـع المدنـي بخصوص مبـادرة الإصلاح • 

و تبـادل معهـا المعلومـات قبـل نقل المسـألة إلى وسـائل الإعلام. من 

المهـم إعـداد عـدد من الرسـائل التـي يريد المجتمـع المدنـي تبليغها 

قبـل تقديمها لوسـائل الإعلام. 

احتفـظ ببيانـات الاتصـال الخاصـة بالصحفيـين و احـرص عـلى • 

تحديثها باسـتمرار. إذا لم تسـتطع الحصول عـلى بيانات لصحفيين 

يمكنـك التعويـل عـلى خدمـات شركـة علاقـات عامـة التـي تقـوم 

بتوزيـع البيانـات الصحفيـة و المعطيات المهمـة للصحفيين وَوكالات 

الأخبار. 

ينبغـي الحـرص عـلى معرفـة الصحـف و وسـائل الإعـلام التـي • 

العلاقـة.  ذوي  القـرار  صنـاع  يتابعهـا 

زوِّد وسـائل الإعـلام بالمعلومـات الصحيحـة قبل أن تبحث بنفسـها • 

عنهـا فتنـشر معلومـات زائفة. فـإن تشريك وسـائل الإعـلام مبكرا 

في جهـود المنـاصرة يمنـع تـسرب معلومـات خاطئـة عـن مشـاغل 
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المجتمـع المدنـي و مواقفـه للحكومـات و الدبلوماسـيين و الأطراف 

نحة.  لما ا

انتبـه للمخاطـر! فقـد تغير وسـائل الإعـلام تصريحاتـك أو قد تدلي • 

بمعلومـات خاطئـة عنك. 

فحسـب. •  الإعـلام  وسـائل  عـلى  المنـاصرة  اسـتراتيجيات  تركـز  لا 

وللحصـول عـلى تغطيـة إعلاميـة، قـد تحتـاج، أحيانـًا، إلى اتخـاذ 

مواقـف سياسـية قويـة و مثـيرة. ومـع ذلك، ربمـا قد يتعـين عليك 

تجنـب المواقـف المتطرفـة، التـي قـد يكـون مفعولهـا عكسـيٍّا. 

اسـتخدام وسـائل الإعلام الحديثـة و غيرها مـن التكنولوجيات في 

جهـود المناصرة:

قـم بإحـداث موقـع واب خـاص بحملتـك بحيـث تتمكـن مـن نشر • 

المعلومـات الجديـدة و المـواد الإعلاميـة و غـير ذلك من المـوارد، مثل 

نـص القوانـين الراهنـة و مشـاريع القوانـين، والتحليـلات الخاصة 

بهـا، و أبحـاث مقارنة.

اسـتخدم الشـبكات الاجتماعيـة، مثل فيسـبوك وتويتر، لاسـتقطاب • 

الاهتمـام و نـشر المعطيـات الجديدة. ونظـرًا لاعتماد وسـائل الإعلام 

فـإن  الاجتماعيـة،  المواقـع  في  الموجـودة  المعلومـات  عـلى  الدوليـة 

اسـتخدام تلـك الشـبكات أصبـح وسـيلة مـن وسـائل الاتصـال المهمة.

اسـتخدم المدونـات الإعلاميـة الدوليـة لإيصـال حملتـك إلى مسـامع • 

لم. لعا ا

اسـتخدم الأشرطـة المرئيـة و الصـور المتحركـة للربط بـين القضايا • 

السياسـية و المشـاغل اليومية لعامـة الناس.
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إرشادات لإنجاح الحملة الإعلامية:

التغطية الإعلامية الجيدة تبدأ بقائمة العناوين البريدية وعناوين الفاكس . 1

للاعلاميين. "هناك، دائمًا، القليل من التغير. أبقِ قائمة العناوين مواكبة 

للتغييرات التي تحصل".

"من المهــم أن تكون لديك قائمة نظامية للاتصــالات. من هذه القائمة . 2

احصر قائمة اساســية تتضمن اسماء الذين يحصلون دائما على بيانك 

الصحفي".

احصر بيانك الصحفــي ضمن صفحة واحــدة. "صفحتان يمكن أن . 3

تزعجهم".

اكتب عناوين رئيسة جيدة. "اجعلها مثيرة لافتة للانتباه".. 4

اكتب عنواناً فرعيٍّا في بيانك الصحفي. "هناك دليل قوي على أن العنوان . 5

الفرعي أو الثانوي ســوف يشجع القارىء على قراءة الفقرة الأولى من 

البيان".

اكتب عن الاخبار العاجلة. "ركز على العناوين الرئيســية، ما يبدو مثيراً . 6

بالنســبة لك، قد لا يكون كذلك بالنسبة للآخرين، لكن الخبر هو الذي  

يكون مثيراً دائمًا".

لا تتصل بالصحفيين متأخرًا بعد الظهر. "حاول أن تتصل بالمراســلين . 7

في الصباح قبل الســاعة الواحدة او الثانية ظهرًا. عند الساعة الرابعة 

والنصف أو الخامسة، فإنهم سيكونون قد وصلوا الموعد النهائي".

أرسل البيان الصحفي بشــكل منتظم. "إذا لم يكن هناك اتصال ثابت . 8

فسوف ينسونك تمامًا. الاتصال المنتظم هو مهم".

حــاول أن تصوغ بيانــك الصحفي كقصص الرعــب. "هذا ما يجعل . 9
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الصحف تباع، وهذا هو ما يحصل على تصنيف التلفزيون".

ضع وجها انسانيٍّا على قصتك. "لا شيء يمكنه أن يوصل الفكرة كالوجه . 10

النساني. يجب أن تكون لديك حقائق وأرقام وإحصاءات. لكنّ مظهرك 

ووجهك الإنساني سيكون ورقتك الرابحة لإثبات ما تريد".

حاول أن (تمركــز) قصتك. "يجب أن تعطي أمثلــة حول كيف أنّ . 11

قضيتك سوف تؤثر بجيرانك و مجتمعك. الكثير من الصحف الصغيرة 

تأخذ فقط القصص من زاوية مركزية.

تجنب أن تكون مقيد الذهن. "نحن نعتقد أن ما هو مهم بالنســبة لنا . 12

هو مهم بالنسبة لطبقات الناس". لا تكن كذلك.

أوصل رسالتك إلى مصادر إعلامية متعاقبة كالمحطات الاذاعية. لا يوجد . 13

ما يمكنه الوصول إلى الناس مثل الراديو. لذلك، لا يوجد شيء يستطيع 

إيصال رسالتك إلى الناس مثله.

"طور باســتمرار تمارينك للقاء الصحفي" حسب قواعد خاصة لكي . 14

تظهر للإعلام بأنك، دائمًا، تستحق أن يتصلوا بك.

كن مبدعًا. "كلما كنت مبدعًا أكثر، كلما كانت وسائل الإعلام أن تكون . 15

على اتصال بك".

كن حاضرًا وممكن الوصول اليك، دائمًا. "هذا يتجاوز كل شئ آخر. لا . 16

يمكنني أن اؤكــد هذا بصورة كافية. حين أريد معلومات فإني اريدها 

الآن". هذا ما تقوله وسائل الاعلام.

كن صريحًا. "إذا لم تكن كذلك في أحد المرات، فإن المراســل سوف لن . 17

يثق بك مرة أخرى أبداً. إذا كــسرت الثقة معه مرة ما، فلن يمكنك أن 

تعيدها. اذا لم تعرف الإجابة على سؤاله، فأخبره بذلك. 
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كن ودودًا . هذا سيساعدك إلى حد بعيد.. 18

خذ هذه النصيحة "أصغِ إلى ما يقوله الإعلاميون عن طبيعة عملهم" .. 19

انتبه إلى من ستصل رســالتك إليه عبر الاعلام. "عليك معرفة من هم . 20

الذين يمكن أن تصل رســالتك اليهم، افهم الخيارات المتنوعة للتغطية 

الاعلامية"

كن متجددًا باســتمرار «حيث أن الناس، دائمًا، يتطلعون لأشخاص . 21

حيويين يتحدثون إليهم.

كن سباقًا، دائمًا، في استكشافك للميول والنزعات "اذكر لنا امثلة قوية، . 22

مثلاً: إذا حدث شيئان، معًا، فهذا ربما مصادفة، أما إذا حدث أكثر من 

ثلاث مرات، فمعناه أن هنالك أمرًا ما". 

ضع أسماء الصحفيين المميزين لديك على جميع أجهزة الفاكس "فمثلاً، . 23

صحيفة اليوم الأمريكية تحصل على لأكثر من 1000 صفحة من المواد 

الاخبارية كل يوم" وإن الفاكسات التي لا تحمل اسماء المرسلين سوف 

تهمل كليٍّا.

إذا تركت رسالة على الهاتف الآلي، فاجعلها مختصرة قدر الامكان.. 24

إذا أرســلت خبراً إلى إحدى وسائل الإعلام بواسطة البريد بدل الفاكس، . 25

فحاول أن تكتب العنوان باليد على الظرف. "الكثير من الناس يقولون 

إن هنالك رغبة أكبر لديهم لقراءة البريد المعنون بخط اليد".

أعــطِ للآخَرين رقم هاتفك المنزلي حيث إنهم يقولون، أحياناً، "إذا كان . 26

لديــك خط هاتف منزلي، فأعطنا الرقم"، لكي يبقى هنالك اتصال بعد 

ساعات الدوام.

لا تتصل، أبدًا، بالمراسل بعد الساعة الرابعة صباحًا، "حيث أنها تعتبر . 27
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آخر موعد لإنجاز العمل".

لا ترســل مجموعة أخبار غير مطلوبة. إذ أن "الأخبار الخيالية و غير . 28

المطلوبة سوف ترمى في سلة المهملات".

لا تهمــل الرد على مكالمــات الصحفيين. "إذا أنا اتصلــت بك، مثلاً، . 29

فبإمكانك أن تفترض ـنني بحاجة إليك الآن"، فكن على اتصال مباشر 

معهم.

إذا أبقيت هاتفك على البريد الصوتي، فتكلم عند التســجيل بوضوح و . 30

بهدوء.

في الحــالات التي تريد فيها أن تكون في مقابلــة تلفزيونية، فعليك أن . 31

تعطيهم إشــعارًا مســبقًا، ولكن لا تبالغ في المطالبة، "قد يكون شيئاً 

جيدًّا! أن تتصل بهم يوم الاثنين إذا كنت تريد المقابلة يوم الخميس أو 

الجمعة".

ا فافعــل ذلك بلطف، "أي، إذا لم يردوا عليك، . 32 إذا أردت أن تكون ملحٍّ

فاتصل مرة أخرى، ففي بعض الأحيــان، فان الطريقة الوحيدة التي 

يمكنك فيها أن تجعلهم يتذكروك هي أن تتصل بهم مرتين أو ثلاث".

الأخبار المنقولــة بالفاكس تبقى، دائمًا، أفضل مــن التي تكون عبر . 33

البريد الإلكتروني، حيث لا يوجــد الكثيرين ممن يعتمدون على البريد 

الإلكتروني لنقل الاخبار، والكثير من الإعلام يقولون "إننا لا نســتلم 

الاخبار القادمة بالبريد".

حين تريد أن تتصل بمراســل، فإن أوّل سؤال يجب أن تسأله هو "هل . 34

هذا وقت مناسب للحديث؟".

حين تكون في حديث في الإذاعة، فيجب أن تكون ممتعًا و مثيراً. "نريد . 35



127


 	�������دليل تربوي مجتمعي ����	 ���

أشخاصًا من ذلك النوع الذي يجعل الناس يقولون بعد الاستماع إليه:" 

هل سمعت الحديث الذي نقلته الإذاعة هذا اليوم؟".

حاول أن تشــد انتباه الناس منذ أول جملة في لقاءك. "إذا لم تستطع . 36

ذلك في أول جملة، فحاول أن تفعل ذلك في الجملة الثانية".

مصادر فيديو:
http://www.defendingcivilsociety.org/ar/index.php/chapter_

content/actor/2

http://player.vimeo.com/video/39003560?autoplay=1

المراجع:

http://www.defendingcivilsociety.org/index.html

http://www.defendingcivilsociety.org/ar/index.php/chapter_main/

main/resources

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%

B9%D8%A9_%D8%B6%D8%BA%D8%B7

دليل حشد المناصرين والضغط فضل سليمان

دليل حقوق الطفل أعده باتريك جيري، المنسق القانوني لشبكة معلومات حقوق الطفل 

(كرين).
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